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لا ديب فى أن رغبة الباحث فى الموضوع الذى يتصدى له هو الدعامة 
الأول لنجاحه والانتهاء من بحثه الى نتائج لا أثرها فى حياة البحث العلبى 
ولقد أغرمت بهذا البحث منذ سنين حأولت أئناءها أن أنشر منه فصولا فى 
بعض الجلات العامية ولكنكان يثيطنى أن هذه اجلات جميعاً تغلب علبا 
النزعة الأآدبية السطحية التى لا تعنى ثل هذه الاحاث الى فى بعيدة عن 
المستوى العام للعقل القارىء . 

وقد ظالت أحثهذا الموضوع أربعسنين(1) بذلت قبامن الجبدالشاق 
والعمل المتواصل والبحث الدائب مالا أستطيع وصفه فى هذه المقدمة ي| 
لقيت فيه من المصاعب ما برجع بعضه الى ظروف الحياة تفسبا من دفن 
الخطوطاتق المغارات والكبوف و بعضه الى ان ماكتب عن الجزءالخاص 
بالتفسير فى الكتب المقدسة السابقة على القرآن عند الغربيين قليل كا أنه 
خاضع خا هدى اليه البحت العلبى عن آثار هؤلاء القوم من المعرفة المتجددة 
المضطربة بهذه الاثار . على أن الموضوع بعامة لم يتناول الكلام فيه أحد 
من رجال العر بية وكل ما ظفرت به لا يعدو لفتات يدلون ها فى مقدمات 


(1) هذا البحث اعد منذ سنة 1545 وبق محفوظا حتى خرج الى المطبعة دون ان 
يتاله تعديل . 
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كا 
أعمالهم التفسيرية وهى تعتمد على المروبات الكثية التى لا يعرزها سند 
صحيح غالبا . 

وف الحق أن درس هذا الموضوع درساً علميا قد يكون له أثره فى حياة 
البحث فى تفسير القرآر :ذفان الدارسين للثقافة الاسلامية حاولوا تأرضما 
وتعرف ما دخل علبها من آثار أجنبية وربطوها بما وصل اليه العالم قبلبم 
من ثقاذات فكانت لهم حاولات نافعة ومتعة ولكن لم يتجه واحد منهم الى 
دراسة التفسير وكيف كن فى الكتب السابقة وما فى أصوله عند أصحاءها 
ومناجهم فيه . واذاكان علباء الآدءان قد قاموا بكثير من الاحاث القيمة 
عن قور لادان و تادر بذعي يفصن و اماق قدا العداد بحس الفا نات 
الل دلق عر هذا كام انا أقد اشاح الى مر امسا اليه فى فسين 
الكتب الى تمثل هذه الآدبان بما حقق دراسة تارنخية منظمة ناهج هذا 
النفسير تصل بنا إلى تعرى الأثار التى تركتبا فى مناهج التفسير القرآ فى ثم 
تعرف الأصول العامة المشتركة بين هذه المناهج جميعاً . 

وقد استطعت ف هذا البحث أن أظفر ببعض هذه النتائج التى أطمع فى 
مواصلة البحث عنها بعد ذلك منبا أن > البحث فق تفسير الكسب السابعة و 
يعمد عل أصلين بأولما الآثار المنقولة وثانهها محاولة الفبم مذه ويا يتوفر 
للمنء من ثقافات أخرى . بل أن ظاهرة التأويل التى فشت فى تفسير الكتب 
الدينية السابقة قد ظبرت أيضاً فى تفسير القرآرى وخاصة بعد ما ذهب 
٠‏ التحرج الدينى الى كان يغمر المسلمين فى لخر حياتهم حتى أن الظاهرية لم 
يحرؤ أحدهم على تفسير القرآن لغلبة التأويل على مناجه . 

وإذا عرفنا أن الأماكرى الى تمت فببا الاتجاهات الآولى فى تفسير 
الكنات معدن هن لذن ون الى ادها المسلور 0 افا 


1 
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بثقافات أهلبا أدركنا قيمة هذا الدرس المقارن فى تحقيق الأصول الاولى 
ألتى يقوم علا تفسير القرآن عند الفرق الإسلامية الختلفة فان فياو و1زرام 
صاحب النظرية الرمزية فى تفسير الكتاب المقدس اسكندرى وكذلك 
نومئيوس الذى غلافى اتباع هذه النظرية الى الحد الذى رأيناه عنئده من 
تأويل الأنماء والأعلام نفسبا بل أن أوريحين ونوءءن صاحب النظرية الى 
ستعرض لحا فى تفسير البكتاب المقدس اسكبتدرئى وكذلك سايقة | كليانن 
غموسوان اسكندرى . 1 

ولقدكانت الاسكندرية اححدى المثافذ التى دخلت منها الثقافة اليونانية 
على الإسلام بل لقد تأثر التصوف الإسلاى فىكثير من أنحاثه يبععض 
الكتاءات الدينية التى خلفبا قدماء المصريين على البرانى وحيطان المعايد مما 
لا بذال موضع الدرس والبحت حتى اليوم . 

وكا دأينا نوعا من ألتدرج فى الآصول الدينية الى دعت الما هذه الكتب 
على اختلافها فانا سوق نر لوناً آخر من هذا التدرج فما يتعلق بتفسير هذه 
الكتب . فنى الوقت الذنى نسمع فيه أن من أححاب النظربات فى تفسير 


الكتاب المقدس من يقول بوجوب فبم أدبع معان لكل شرائع موسى نجد 


فيمن يخلفه من يقول أنه يصح أن يفبم الكتاب معنى أو أكثر وسيظبر 
ذلك بوضوح فم|يأق.ونجد مثل هذا فى القرآن فرى أنمنالمسابين منيقول 
بالظاهر والباطن والحد والمطلع بل ويحاول هؤلاء من جانبهم أن يعززوه 
بالسئد الى الرسول تفسه فيروون عنه ما من أبة إلا ولها ظبر و بطن وحد 
ومطلع » ما يؤيد أن الحياة الدينية تنسير على نواميس واحدة تنجم عنهبا 
ظواهر متشاة . 


ولقد أدرت البحث فى هذا الموضوع على الخطوط الاتية : 
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التفسير ‏ معئاة وميادينه الختلفة ‏ .حماته فى غير العريية - خطواته 
الكترى ومناجمه ‏ التفسير فى العربية مهيادينه الختلفة -- عخضيصن 
التفسير الديق اليف ب التفسين الذون ب احاجة اله ل نشأته ‏ زمتها 
ووصفهاى مقارتها بالتفسير غير الإسلاى ‏ تدرجه ‏ خطوات التدرج 
خطوة خطوة - بيائها ‏ وصفبا ‏ الآثار التى خلفت فها ‏ مقارتتها بم 
يقبا ى التفسينغيز الإسيلاى ووصف :ما ,ظبر من اختلاف واتفاق 
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“11 اللا 


اللنص (7<«اع1) 

تساوى كلة نص ف العربيةكلة :0 فى اللغات الأوروبية » وأصل 
هذه الكللة مأخوذ من اللاتينية وفعلبا فهبا 6ه )١(‏ ومعناه ينسجج أو 
يؤاف أو بين ثم اشتق من الفعل الاسم ون 1 معنا تسو اكلام + 
ثم أخذت هذه اللفظة تتدرج فى الاستعمال حتى أصبحت تدل على جوع 
خاص من الكلام عندهم » فقالواأنها اصطلاح أو تعبير(؟) يطلق على جملةمن . 
المعاتى المرنبطة بالكلات الدالة علها يا كتبت أولا . وهى ,ذلك تدل على 
العمل العقل أو الادى المعير عنه بألفاظ لم يثليا شىء من التشيير أو التبديل 
فى مادتهاء وصورتهاء والتى تتطلب تفسيرا أوبيانا يلاثم دلالتها التارمخية ثم 
أنشأت تدل على القطعة من الكتاب المقدس التى يستدل مها فى المناقشات 
الدينية والحجاج الفقبى ؛ وبحانب أنها أصا بت من التدرج هذه القدر _فى 
هذه الناحية إذا مما أصبحت اصطلاحا تاريخياً بدل على طريقة خاصة لكتاءة 
الخطوطات قبل ابتداع المذاعة فاك كن اللمو من وكات كا ١‏ اواك 
اللغات الاوربية الحديثة فتطلق كلمة عاووطئىه على كل كتاب له قيمة 
علمية وأدبية فى فروع المعرفة الانسانية الختلفة » 

فقد رأينا إذن أن ارتياط الأالفاظ بالمعانى فى تقدير الثقة بالنص 
وتقوممه تارسخيا ‏ أصل ف مداول كلمة نض فى اللغات الاوربية » 

وإذا ما غدنا الى اللغة العربية لنلحظ فى معاجمها نشأة هذه الكلمة 
وتدرجبا أصبنا من ذلك قدرا يلتق .هذا التدرج الذى أشرنا اليه فى اللغات 
الأوربية من حيتاعتبار الثقة فى النص والاطمئئان اليبا اطمدًنا نا مشر وطاء 
)١(‏ مادة غعء1 5تدعمة-منتاه] عستقصدمتاءلط 


(؟) مادة اعع1 فعتمصفاع8 دتلعدمماء نوع مق 
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2 
إذ ثرى أن كلمة نص مشتقة من النص المادى ععنى الرفع ومنه نصت الظبية 
رأسبا رفعته ومئصة العروس ماترتفع عليه أئناء جلوتها» ومن ذلك نص 
الحديث رفعه الى قائله ثم استعمل فىكل قول ورد بلفظه الذى لم يتبدل منه 
ثىء وقذا استعمليا الما مون ق العضر العبامى عن ونا عل النض الارسطى 
الذى نقل الى العربية ويبدو أن المترجمين فى اطلاقهم هذه الكلمة على النصن 
الأرسطى_ لاخطوا حاجته الى الشرح والنفسير معاضفاء لون منالثقةعليه» 

النص عند الاصوليين : ثم صارت هذه الكلمة اصطلاحا خاصا .عند 
الاصولبين و:بفرقون فى هذا الصدد بين الظاهر والنص ؤأول من حاول 
ذلك الشافعى فانه سعى الظاهر نصاً ويعرض الغ رالى فى كت به 
« المستصى » )١(‏ أطلاقات العلياء لكلمة د نص » و يويد مها وجبا واحدا 
وهو أن النضما لا تطرق عليه احتيال أصلا ؟ 

ولاديب فى أن جعل الأصوليين هذه الكلمة اصطلاحا له صلته الوئق 
بدلالة النص اللغوية وقد دغتهم الى هذه التفرقة أسباب قوية لها أثرها فى 
الاستدلالالفقبى من حيث امكان بوث الحك الشرعى وعدم امكانه ولكنا 
هنا نعرض لبان تفسير أأنصلا من حيث بمحضه فى ذلالة معيئة بل من 
حيث ما يكن أن يؤدده من المعانى الى يستفيد بها المشرع والآديب 
اليا حت الا جاع 

التفسير ‏ معناه ومباديئه ا ختلفة عند الغربيين: ان كلمة « تفسير » يدل 
علا بكلمة صهغغةاء مه ند1 (؟) فى اللغات الأوروبية وأصل هذه الكلمة 
لاتنى أيضاً هأ مم1 وكانت تطلق على عمليق التفسير والأرجمة معاً . 


(0)الفزال كت المنتصنى ج اص 4 وقد عدت الى رسالة الشفعى فوجدته فى 
مواطن كثيرة يسوى بين الظاهر والنص ص 4589-414١‏ 
(؟) دعتطاظ لصه صمذوئناء8 5ه متلعدمماءروعمظ (1) 
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0 
ثم لما وجدوا أن التفسير يتصل بالاسرار المقدسة وضعوا لهكللة أخرى . 
والمحدثون مرنى العربيين عادوا الى الاصطلاخ الول فابتعماو! كلية 
دوناكاء رعاو تح فى دواتر معارفهم التى يضعوتما(١)‏ . 
ويعرف كاتب. مادة دوناهةوءتم6غم1 فى دائرة معارف الدنانات 
والاخلاق التفسير يأنه عملية القصد منها الاضافة الى النص الأول من جبة » 
ثم اعطاء هذا النص معنى جديدا من جبة أخرى . ثم يقول : « وهذه 
خاصية تتمين بها جميع الأدءان التى 'رتحكر على الحكتب المقدسة 
كا .تظبر ببين الشعوب الى تختص الشعر القديم ناحترام: دينى 
كالملاحم الحوميرية اليونانية . وحتى قبل زمن بوذا فى القرن السادس قبل 
الميلاد كان علباء امنود قد صئفو تفاسير كثيرة جدا للفيدا تظبر فبا هذه 
الخاصية . يدا الرواقيون بنوا فلسفتهم على تفسيرات هوميروس . 


والواقع أنه نثشأت عدة طرق فى تفسير النص المومرى ولعلباكانت قد 
اريك أثرها فى مفسرى الَكتابٍ المقدس بعد ويعرض الاستاذ هوو8 هذه 


الطرق مع تصتيفها من رمزية وثمثيلية وعقلية (7) » وهذه الظاهرة 
تبدو | واخة أيضا فى الهودية المتأخرة فالحاقة والهجاده كاثنا فى 
الحقيقة علا إضاقياً أو تفسيرا العبد القديم كا أنها تظبر فى المسيحية التى 
يضمبا العبد القديم وهو المستند الدينى لمعالجة الشمون المدنية إلىالعبدالجديد 
قد ووجبت بمشكلة التوفيق بين المعتقدات الدينية فى العبدين جميعاً . على أته 
ينبفى أنثلاحظ أن التطور الدى للفقة البودى قد أنتج التلمود الذى قام كر 
أمره على الخلقة والهجادة وإذلك برى المؤرخون أن الحاقة كانت الدو 

القانونية للتلدود وقد نشأت من النزاع بين الصدوقيين الذنى 0 


)1( .م ,11لا .املا ,كعتطاط غع صمنوناء8 زه وتلعدمماءوعمظ‎ 390 )١( 
)2( (؟) 7ه1مطاتودم عاععم6 ؤزه طاممط 4صدظ : عوهظ8‎ 


0 اأؤالقاع010/0.ع/اأداعة//:ومناط 


بالمأثور والفريسيين الذين يجاهدون فى أن ينبتوا ما حاولون الوصول اليه 
من الأحكام الشرعية بأنه مشتق من الكتاب المقدس ذاته . 

والتفسير ميادينه اتختلفة فبنالك تفسير أددى وديى وعلمى وفلسق 
وتانونى . والتفسير النى يعالم نصوص هذه الاشياء يسلك سبيلا واحدة 
ويسير على خطوط مختلفة . والتفسير الآدبى يعتمد على أشياء لا يعتمد علمها 
التفسين العلى فبى يجيد عل مرف حباة .' اللفظة » وأشتتانها. و الات 
ثم تعرف الروا بط بين الألفاظ واجمل ثم الالمام التام بحياة صاحب النص 
وبيئته وظروفه وثقافته وانعكاس ذلك كله على النص الآدبى خلاف ذلك 
التفسير العلبى النى يعنى بالمصطلحات العلبية ونحاول فبمبا وتبيين وجوه 
الدقة التى استعملبا فها صاحب النص وكذإك التسأن فى كتب القانون الى 
وضعت لتنظم العسلاقات والروابط الدائمة بين الافسراد واجمساءات فلا بد 
لمفسر النص القانوى من أنيلاحظ تطور الحياة ونظمبا الاجتاعية والسيايشية 
والاقتصادية وفى ذلك يقل صاحب مادة دهن ؛هاءءرءه:م1 )١(‏ ان الكتاب 
المقدس ككتب القوانين يحتاج الى. تفسير لرأب الصدع الذى يوجد فى 
الدين كا فى القانون بين الغا المطرد فى الحياة وبين حرفية الكتاب نفسه 
وأن كلا الكتابين .لا يعطىكل شىء فبو فى مسائل كثيرة لا يقد اجابة 
مرضية كا أنه حتوى على أشياء لا يمكن الانتفاع ما تطبيقياً وقد يحتوى 
على كثير من المسائل التى تعتر فى نظر الفكر المتقدم أثرا أوقابلة للاعتراص 
وسنختص فى درسسنا التفسير من بين هذه المياد.ن المختلفة التىعرضنا لما إجمالا 
التفسير اإديى لانلا موضوعنا : ١‏ 

حياته فى غير العربية ‏ خطواته الكبرى وامناقه:: .لد عرف 
الانسانية التدين القائم على كتب دينية حترما أهلبا و تخضعون لها ووجبت 


)22( 0 .م ,111 .101 ركعنطاظ ين صمنوناعظ 5ه وللعدممك وعمط (1) 
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الخد 1١١‏ اك 


فشكل مس هن لكشن و ينانا راكد هرقن عل ويه النقة أسرق مأ 
وصلنا من الكش لين طبن | ما عار لت اسطاحة الاائا نيه الثقفة جلي 
معانيه وتقريها لفبوم الناس وعةوهم . وأقدم حاولة فيا بهدى اليه الظن 
فما بتصل بتفسير هذه الكتب تلك امحاولة الى قام بها وجال الكينوت عند 
المصريين القدماء حسين شق علمم فهم بعض النصوص الواردة فى حكتاب 


الموق وحين خنى علهم أمى هؤلاء الالحة الذين يحكنون العالم وتحصديد ما 
يهم من نادت 

ولقد استعان هؤلاء على حل هذه المشكلة ‏ مشكلة تعدد الآلة )١(‏ . 
وتحديد الصلات ينها يبعض الكتانات الدينية الى وضعت منذ ستة 
آلاف سئة والق تقول أن هناك الما واحد! ليسك هذه الالمة المتعددة إلا 
مظبر الصفاتة الكثيرة المتعددة وهو نفسه »نحبا الوجود وبا الحياة . 
5 سن عه اكات الوق ركنا مم1 كن لامر أل فى نضا 
المصريين القدماء فان اذلك بجالا آخر لا ينسع له ما نحن بصدده من البحث . 

ويظبر من هذا أن الاعتاد على الآثار المروبة فى تفسير هذه الحكتب 
قدم عند المتناولين لنصوصبا ا أنه أولى الحاولات الى بدأها المتصدون 
لدرسها وتفسيرها . كا يظبر أن ان الذى كان يقوم على تفسيره طائفة خاصة 
من الئاس . و لقد بذل البراهمة أيضاً مثل مادذل المصريون فى نفسين كنا بهم 
الفيدا ويصف ذلك البيرونى (0) فى كتانه د تحقيق ما البند من مقولة»فيقول 
فى الفصل الذى عقده ذلك : « بيذ» «نفسيره العم م لبس علوم وهوكلام 
نسبوه إلى الله تعا ىم ننم دم ويتاوه البراهمة تلاوة من غير أن يفممو اتفسيره 
فيتعاموه كذلك فم| بياهم بأخذ بعضبم من بعض ثم لا بتع تفسيره إلاقليل 
6 اققلوة .رم 5عه«ع11 4 6005 ممتامزؤوظ له وعلعماة .11 .1 (1) 
(؟) البيرواف # تحفيق ما لاهند من مقولة ص ٠-7‏ 
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ل 
مهم . وأقل منذلك من يتصرف ى معا نيه و تأ و يلانهعلوجه النظر والجدل. 

ثم يصفف مكان آخير ايجاز هذا الكتاب فيقول أنهم ختلفون !عازه 
فنهم من يقول به إذ أن نظمه عخاالف لانظم المعروق ومنهممن برى أن 
ذلك فى مقدورهم و لكنهم ممنوعون عنه احتراما . 

ويظبرمن ذلك أيضاما قلناه فى كتاب اموق من أن التحرج الددين كان له 
أثره فى تفسير كتاب الفيدا فكان تفسيره وقفا على طائفة خاصة منهم كايظهر 
أنهم اختلفوا فى ايجازه على النحو الذى شهدناه بين المسلمين فى اعجاز القرآن 
وانه بالصرفة أو بسواها . ثم يذهب هذا اتحرج النىكان يغمر حياة 
النراهمة فيتصدى أحد عليائهم وهر سك التكتتيرى التمصيين 2 الفيدااء 
وتحريرها بالكتانة وفى ذلك يقول البير ون فاحتمل من الوذر ماكان يتخرج 
عنه غيره أشفاقا عليه أن ينى فيضيع من الخواطر وذلك لما رأى من 
فساد نيات الناس ولة رغبتهم فى الخير بل فى الواجب . م يعرض البيروق 
لبيان صلة الكتاب حياة البراهمة وانهم اتجبوا الىاستخ را جالاحكام العملية 
منْه فى اول حياتهم فيقول انهم الفواكتبا فى الفقه والتأله وطلب الخلاص 
ومردها جميعا الى الفيدا مثل كتاب « ما بهاش « الذى قام به «كيل » فى 
لك ل ا و انه اراق دم الك | نش اقتفمك لان : 

ومنذ حاول هؤلاء تفسير كتاهم نشأت يينهم خلافات كثيرة فيذكر 
كاتب ماذة وو 1)ماء م هنه1 (1) ا المعارف للديانات والاخلاق 
عند الكلام عن تفسير , الفيداء انه يوجد تفسير يسمى «١‏ نيروكتا » 
قام يه باسكاء من علراء القرن الرابع قبل المبلاد يعلن فيه أن سا بقيه 
الذين بادت اعمالحم كانوا ختلفون عنه وعن اى مفسر آ خر . ثم فام سيانا 
من علباء لهند الجنوبية فى النصف الاخر من القرن الرابع عشر الميلادى 


)1( م111 .01 كعنطاظ لصة “صمنوناءظ8 ,زه وتقعدمماوعمع‎ 393 )١( 
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وكتت فرحا مستفيضا عل الفييذا. ‏ افا عن نقسير سكا هه اع 
رج اكثيا عق الانافشات دا علي هد ارول مال لل ا 
على ضرورة شيرح الفيدا من نفسبا مع الاتتفاع فى الوقت ذاته 
بالمساعدات الى يقدمبا فقه اللغة القارن ولغة « اللافستا » الى هى ذات صلة 
ونيقة ما . ويظبر أن محاولة تفسير الفيدا فى هذا الزمن المبكر من حياة ٠‏ 
ابر اهمة قد يجلت بنشأة النحوالمندى حتىكان الاثرالاهم الى خلفهالتارينمن 
حياةهؤلا «القوماذيقولاحعاب ممننهمئلتجله سدتفمة هسه عتفهآ أمعنعهة 
ماترجمته « ان دراسة الفيد! هى الى خلفت الأو لندى التحليل الذي يغ 
بدراسة اللفظة المفردة وتارضخبا وتدرجبا فى الاستعال والثرا كيبيجانب 
عنابته بالاشتقاق اللغوى » اعاء اماك فنظم هذه الدراسة اع 
ومايز بين اجزاء الكلام مايزة يدل على نضج الذوق اللغوى . ومن اجل 
ذلك نرى ان الطنودكانوا قداسبقوا اليونان فى هذه الناحية فإن البح عن 
١‏ صفاء التعبير ودقته ووفائه بالمعنكان عملا يشغل نحوى البراهمة وأدباءهم 
وقد وصل الينا من آثارهم مختصر بانيى #مزدوم الذى سبقته خاولات 
متعاقيه فى هذه السيبل : 
وما حاوله الفرس فى تفسير كتامهم « الافستا » فريب مما حاولة النرامكة 
وق :ذلك يقول المسعودى فى «مروح الذهب» (١)عند‏ كلامه عن زارادشت 
وهو 5 الجوس 'الذى اتام بالكتان المحروف بالدمرمة عند عوام الناس 
الى ان يقول.: وحروف معجم هذا الكتاب على سنين حرفا من أحرف 
المعجم وليس فى حبروف سائر اللغات | كثر حروفا منه» وقداتاهم 
زادادشت بكتاعم هذا بلغة يعجزون عن ايراد مثلبا ولا يدركون كنه 


(1) من المسعودى ‏ مروج الذهب ج 7 ص ١7‏ طبعة اوروبا 
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لقا د لاك 
مرادها ثم يقول « ثم صار الملك الى اردشير بن بابك جمع الفرس على 
قرائة سورة من هذا الكتاب ثم عمل لحم زارادشت تفسيرا عندما رأى 
جرهم عن فبمه ثم عمل علاؤهم بعد وفاة زارادشت تفسيرا لتفسير التفسير 
موه د بزدة» . 

ثم .يقول المسعودى فى مكان آخر(١)وفى|ياممانى‏ ظبرت الزندقةوذلك 
أن الفرس حين اتاهم زارادشت على حسب ما قدمنا بكّا بةالمعروف ,البستاه 
باللغة الاولى من الفارسية وعصل له تفسين الود وعمل لمذا التفسير 
شرج ماه بازند عل سسب ما قدمنا..وكن هذا الرند ينانا :كاويل التكتان 
وقد ظبر لنا مما اورده المسعودى ان فكرة الاياز ارتبطت بحياة هذا 
اكاك يننا ع اريك االفينا وان جره الت متعف ةا 1 دا 
على حرف واحد مُنها يا ان محاولة تفسيره قد بدأت منذ نزل . وغل كل 
حال لم تصل الينا فكرة واضحة عن السبيل الى سلكوها فى تفسير هذه 
الكتب وما التزموه من القواعد والأصول عند معالجة تفسيرها . 

ثم يأخذ التفسير الدينى يتركز نحت قواععد واضحة وقد خطا الهود 
الأواون فى ذلك خطوات لا تبدو ذما أوليه التفكير فالرب هليل قد الف 
سبعا من قواعد هذا التفسير ثم ان الرب اسماعيّل ققد زادها الى ثلاثين ثم 
زادها الرب اليعازر الى ائنتين وثلاثين . 

وهذه القواعد(؛) فى جملتها تبين كيف بحشر المفسر معنى آخر فى النص 
وى تحتوى على القواعد الجدلية وعلى اسا ليب امع بينفقرتين والاختصار 
والقيمة العددية للحروف وعلى الشكل على طريقتهم فى ذلك.ثم قام | كلمانس 
الاسكندرى فى القرن الثانى الميلادى فوضع قواعد ينبغى ان يلتزمبا مناراد 


١17 المصدر السابق ص‎ )١( 
)2( (؟) ,511 .1لا همنونكء8 غه دتةعدممك وعمم‎ 


70 © /5اتهاع10/0ه.ع ناتحاععة//دمتاط 


6 
تسيل الكتا المقدس . وتتخاص هذه القوانين )١(‏ فى انه بجحب ان يفمم 
الكتاب المقدس معتى مجازى وان لكل شرائع موسى اربعة معانوان لكل 
مها معن ويوروعن المستعيل رو لحك ان تقد أن ,معن الكما نك المقدسن 
الظاهر يقودنا الى الامان البسيط . اما. الجازى فيقودنا الى اسى درجات 
الامان وان الاثن النقى نور لا يستغنى عنه فى تفسير هذه الكتب ولم يكن 
لا كليمنيس الاو لية السابقة فى تنظم هذه القواعدوضيطها بل بدو انه متاثر 
ف ذلك باسنا دونو نمم م وض الذئ كان اأستاظ النفسين فى العامة الاسكندرية 
القدعة فبقول الاستاذ وموم ه261 ١‏ توانتو رح ء. فى اكتا به عو امه و01 
نءةوهوءواك الجزء الثاتى ص ١+‏ ما ترجمته « ان ١‏ كليمنس حين رحل الى 
الاسكندرية واستقر مها كا تلميذا مساعدا لاستاذه ودؤموهزهوم وقد كان 
عليه ان يستمع إلى مأ يعرضه على استاذه ويشاركه فى الدراسات التىكارن 
متخصصا ذما وهى التفسير الذى كان يعتمد على مصدرين هما الاثار النبوية 
رمرونات: اطر ا ين قد اعقيه متهحان ايان كان ليا شان فى هنذا 
الصدد هما ايريئاوس وترتليا نوس فاتفقا على وضع تانورن واحد 
لتفسير الكتاب دعواه بقاانون الاعان أى الامان الذى يتفق وما تدعو 
إلجه اللكسه ذاهين إلى أن ما رافق اعتفاد «المتكنسة من 
التفاسير يح وما خالفه باطل لا يركن اليه ولا يوثق به . ويعتار 
أوريمين أول لاهوتق مسيحى فى القرن الثالك الميلادى وضع نطرية فى 
التفسير وقد ربط نظريته «الانسان نفسه إذ ذهب إلى أنالانسان مؤلف من 
١:‏ ثلاثة جواهر جسد و نفس وروح وإذا كان الكتاب الدينى قد نزل لمعا لجة 
حياة الانسان من نواحببها اختلفة فقد بنى على هذا أن للكتاب المقدسثلاثة 
معان المعنى المادى والنفسى والروحى وقد أكثر مر الاشارات الرمرية 


)١(‏ البستانى دائرة المعارف الجلد 5 ص ١7‏ نقلا عن دائرة المعازف الفرنسة 
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1 
والمعانى التثيلية . وقد تناول لاهونيو الأغريق نظرية اوربجين فى القرن 
الرابع فوصلوا مما إلى نظرية المعانى الأربعة التى اتبعبا فى الغرب اوغسطين 
ثم دعبا وانصّجبا المدرسيون. ولفد خلاف اوغسطين )١(‏ بعض القواعد 
التفسيرية التى منها أنه بحب تمييز معنى الآبة ان كان حقيقيا أو مجازيا. 
ووجوب تفسير القضابا المهمة بالواضحة . وجواذفهم معنى أو أكثر لابة 
واحدة . وعدم الركؤن إلى العقلاالبشزئ وحده فى تفسير الكتابت. 

ونلاحظ فى هذا نوعا من التطور فى فكرة المعنى الذى يصح استنباطه 
من الآية وعدم التحك فى تحبيل الآية اكثر من معنى وان لم تقبله وذلك 
على عكس ما رأيناه عند اكلمانس القائل 2 يحب أن يوصل با بالكتان 
معنى حازى هو فى رأيه القائد ل انعى درجات الاعان ‏ 

لا - ل 2 لكان كقكرة الإنحن مح مكرة اله يق اثرها فى توجبه 
التفسير وجبة خاصة فقال فيو الفليسوف الهودى ان فحكرة الوحى مع 
ره اله خنى تحتاج الى البحث عن معنى ختى وراء الممانى الطبيعيه ومن 
اجل ذلك انبج منج الرمزيين وحذا اللاهوتيون المسيحيون حذوه فكان 
بدى ان تاريخ 0 المقدس ليس تار خا على الاطلاق بل هو حقيقة 
اندة غير متغيره تحت لثام تاريخى 

قلا جاء المسحيرن راو أن ما ذكر فى العبد القديم عن يوسف وداود 
وسابان هو فى الحقيقة تاريخ المسيح وان بيت القربان ومراسم العباده 
الخاصة به تشير الى الكنيسة المسيحية وما يتصل.ها وانكان بتعين ا كتشاف . 
المعنى الاول فا نكل تفسير يحب أن يقرأ على انه ينطوى على ثثىء آخر كي 
لوكانت فى لغر مصور أو بعبارة ادق فان التفسير الرمرى كان شيثًا يعطى 


)١(‏ البستاني نكا ئية المعارف ج ” ص ١4‏ نقلاا ع نْاذائزة المعارف الفر لندية 
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بحملته والغرض منه ققط الملائمة بينه وبين النص معنى أن يلاثم هذا التفسير 
اكر قدر من التفصيلات . ويذهب الاستاذ مدصطفاةطفه8 (4م فى 


ع 


الفصل الذى عقده عن الذور الثانى لللسيحية الى ان | كلمانس كان متأثرا فى 
تفسيره الذى كتيه بالفلسفة اليونانية وانه فى ذلك نج منبج فيلو فى تفسير 
التوراه اذ قال ماترجمته. «أن الشخصيتين اللتين تمثلان المسحية هما | كليانس 
واورجين فاقد كتب. اؤْلا كتابا فى الاسكندرية بعد موت استاذه 
اسيليدس بستين سئة ولقد اقتبس حكثير! من استاذه هذا كا انه استخدم 
الفلسفة اليونانية فى شرح الاثار المسيحية ا استخدمها فيلو فى تفسير 
التوراه . على ان ا كلمانس ايضاً اقنبس كثير| من فيلو » ثم يقول فى موضع 
آخر من المصدر نفسه: « ان تفسير | كلوان س كار حرأ طليقاً وانه نفسه 
كان يس ذلك اذ يقول اذا ظبر ان بعضا مما تقول به لبعض الئاس تلف 
عن الكتب الإلمية قدعوهم يعرفون اننا نستلم الروح والحياة متها فقط 
دون ان تعطى المعنى الحرق ». 

والى جانب هذه الطريقة الرمرية(,) التوكانت متأثرة بالروح الاغريقية 
وكانت متصلة بنظربة المثل عند افلاطون كانت توجد طريقة أخرى ١‏ كثر 
ملائمة العقل الساى « وانضباطا مع فكرة النمو التاريخى تلك هى الطريقة 
التمشيلية التى اعترفت بتارضخية الانشاء ولكنها فى طريق التنبوء والتحقيق 
سابت بوجود نوع من سا يقنية التوفيق بين العبدين القدم والجديد . فثلا 
من الليفاثق الثابتة تاريخيا ان ابره كان مستعدا التضحية «اسحق ولكن 
المحنى الاول لهذا هو انه تمثيل سابق لتضحية الله بالمسيح . 

والطريقة القثيلية كالطريقة الرمزية فى أنها تضع معنى آخحر فى النص 
)١(‏ 929 .م بتطعس مط سععادع]1 ع كدمزونتاع8 ميوذفدظ (1) 
(؟) 390-391 .م ,11 .1 روعنط]ظ عن ممتوتاع8 زه دللعدممءوعمظ (2) 
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كم 
ويظبر الفرق يينهما فى المنبج الذى يستخدمهكل مثهما فى تحديد العلاقة بين 
المعنى الحرفى والاضافى . 

والطريقة الرمربة بعد ما ليت من التهذيب البعيد وجدت عناية كبيرة 
من اللاهوتيين الافلاطونيين فى الاسكندرية فى حين أن الطريقة القثيلية 
قد بلغت غابة نموها وقوتها فى مدرسة أنطاكية . والاعتراف بالرمزربة أصلا 
من أصول التفسير كان له أثره فى توجيه الفكر الى التفرقة تفرقة علبية بين 
الر وغيره فنجد أن ديودورس الف رسالة فى الفرق بين الفكرة والرمن 
وكتب تيودورس ف الفرق بين الرمن والتاريخ » و لكن هاتين الرسا لتين قد 
فقدنا وم بحظ التاريخالابيدل ضثئيل لها فىكتاب القوانين التشريعية الالحية 
النى خلفة بونيلوس الافريق. . .عاء ممنونه وتعملدوه8 هادانادمة عط 
ثم فرق وغسطين فى رسا لته المسماه «الغقيده المسحية» بي نكللة الثىء والرمض . 
مسسدونة ع دء8ء وبذهبالاستاذج مدمطوةءط3د8 (م الىان | وغسطين 
كان قد بدأ يفرق بين العمليات الوحدانية الذهنية فقد فرق بين العلل على 
أنه من عمل العقل السافل النى يتصل بدنيا العمل والخلوقات وبين الحكية 
الى تتجه الى التأمل والتى هى مرى عمل العقل العالى يا اشار الى تأئره 
بالافلاطونية الحديثة فقال ما ترجمته : « انه قرأ افلوطين فى الترجمة اللاتينية 
وانه ادخل كثيرا من اصول الافلاطونية الحديئة فى المسحية فقد اقتبس 
مها كثيرن | من افكارها عن الله والمادة والحرية والشيطان وصلة الله بالعالم 
« وكل هذه الاشياء كانت محددة لنظرته فى تفسير الكتاب المقدس م ندل 
على أن ماكان يسيطر على مفسرى الكتاب المقدس انما هى النظرة الى الزوح 
الى مى عماد الطريقة الرمرية التى غليت على هؤلاء المفسرين . 
. ولقد سيطرت هذه الطريقة الرمزية على مفسرى القرون الوسطى ف( 


)00 5 .م وأطقنامط] مععاوء]؟ ع ممن1عناع8-معوؤودظ (1) 
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نجه احدهم الى البحث المتحرر وكل مابذلوه لايعدو جمع ما وصل الى بدييم 
من الرسائل التى تبحث اصوطا وتبذب قواعدها اذا استثنيئا من ذلك النطر 
الآخر من القرورن الوسطىفلقد بدأت تظهر أصول جدّيدة البحث الحرى 
تفسير الكتت الدينية تعحمد عل الفك الطليق من نا حنة وغل أن الالسانة 
قد أنشأت تب دراسة اللغات القدممة من ناحية أخرى وقد اكد الاصلاح 
الدينى فائدة هناه الدراسة للتفسير التارتخى , 

اصول التفسير عند الغربيين حديثا  )١(‏ الممنا فواسبق بالتفسير 
منايجة قدبما ونعرض الان لبيان اصول التفسير عند الغربيين حديثا ٠‏ 

لقد حول شلارمارشر أصول النفسير الى كانت ججموعة من المعارف 
والمبادىء التى يتطلءها عرض الفكر ة الكامئة فى النص الى فلسفة فهم وتعقل 
فبين|كان أوغسطين قد حلل المواد التى تحتاج الى الفبم ذان شلابر مارشر قد 
تناول عملية الفبم ذاتها » ولم يكن لدبه أى فارق بينالفقرات الصعبة والسملة 
أى يمن مت ثىء واضح فى ذاته فم 0 تفسير الفقرات الصعية كم 
فعل أوغسطين 

ومبمة المفسر فى رأبه أن يفهم الشخصية الدينية للكاتب كا تظبر في كل 
كلمة بمفردها وان ينتقل من الجزئيات الى الكليات واضعاًكل جزئية فى 
مكانها من تلك الكليات » وقد رتب على ذلك أن التفسيرات واحدة لاتتغير 
بالاضافة الموكل النصوص سواء اكانت دينية أم غير دينية ومع ذلك فبى 
تأخد طابعاً خاضاً: لكل كانت نحى فق اللكناب المقدساذاتةة؛ 

ولقدكارن هذه الحركة التى قام مها شلايرمارشر أثر خاص فى توجيه 
الجدثين كن الغ بعر الا حكين عن أس ول الغلام: د الى وضع قواعد عامة 
لتفسير النص دون نظر الى الاعتبارات الدينية منتفعين فى الوقت ذاته بها 


)0 ,11 .101 ,وعتطاع ع صوزونتاعظ ؤه و1لعوممء تروعمظ (1) 
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0 
قدم النهم العم من ننائج تجريبية فى النفس والاجتتاع وسنعرض ما اثتهى اليه 
مم فى هذا الصدد 

١‏ نا التفسيرات الاساسية ل للف التفسيرات برد مموعة من 
القواعد العلسية لفيم النص و لكبا عل بنى على فكرة الفبم والتعفل كا أن 
المنطق ليس مجرد الارجانون الأرسطى بل هو قانون يقصد الى أن عملا معينا 
يفبم بطريقة ما دون أخرى ‏ (التفكير والكلام والكتابة ثلاث مواهب 
يجيبة يتميز ما الانسان لامكن أن نقرن اكتفافبا بأى اسم بثبرى وائما هى 
كاكان يعتقد الاقدمون مواهب المية » ولك المواهب الثلاث المنتجة يقا بلا 
ثلاث أخرى منتيجة وهى هرتبة ترتيبا غكسيا ‏ القراءة الصامته _والقراءة 
العالية ‏ والتفسير ؛ فان العم بالكتانة سواء أكانت فكرية أم صو تيةيجعل 
القراءة تمكثة وتبلغ القراءة أتم بموها متى كانت عالية وحتى القراءة الصامته 
تنطوى على عنصر صوق كا فى الشكل وجمع الكيات » والصعوبة واضمة فى 
القراءة العالية وهى أن سرعة اللغة التكلمة غير موخمة فى الكتابة ما أن 
بعض علامات الترقم لييست الا أدوات عرضية؛ ولا تصل القراءة للغير أو 
للنفس درجة الكال الا اذا كانت العلامات فى الكلام والكنابة وكذلك 
الفكرة مفبومة واة ؛ ويعتبر التفسير ظاهرة تأتى من تلقاء نفسها حتى تنبين 
الأسباب فى عدم الفيم الى أخاطت مها » وعندما تطبق هذه العمليات على نص 
كامل فائما تغذو عملية فهم يا أى أن الفكرة المسير عنها بالكلام 
والكتاءة ىحم قوانين التفكير والكلام والسكتابة يدركبا وبعيد 0 
عقل آخر ويصح حينئذ أن تبرز فى الكلام والكتاءة » ولقد دلت العاوم 
النفسية والطبيعية على ذلكبالملاحظة والتجرية التى يتعين تذليلها فى العمليات 
الشابقة بح فى الحالات العادية حين| يكون المرء قادرا على اين والنظن 
والتفكير والقراءة والكلام ؛ 
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0 

وإن هذ العملية تقتضى جبدا ارادنا أى اتتباهها خَيمًا يكون اتصال 
روحى بين القارىء والنص فلا شك أن هذة العملية تمع من تلقاء تفسبا 
يا تحدث نغمة الاوتار الآ لفة عندما تذهذب على نمط واحد . 

أما مبمة فبم النص فبعاصحيحا كاملا يتناو لكل ماحول النصوملايساته 
وحياته وما يصور من أحوال اجتّاعية لصاحبه أو للذين قيل فبم فأصس 
آخر يختاف عن ذلك ولوأ نالتقاربف الروح والآ لف فى الادراك ضروريان 
عند تناول النص بالتفسير والتحليل . 

وإن عملية الفهم تبلغ غايتها فى عرض الفكرة نفسبا وذاك بكشف ال معى 
وتقله الى صورة أخرى واضحة والدليل القاطع على أن متناول النص قد 
فبمه فبعا صحيحا هو القدرة التامة على ابراز المعنى فى صورة أخرى فى دقة 
00 
أن قوانين الاجماعالنفسيةتدل يآ أشا رأوغسطين إلى ذلك على ضرورة 
المعرقة الواسعة وأهمية الذا كرة الجيدة لللفسر التى ما يستطيع أن يختزن 
جزئيات المعاى وأن يضعبا فى مكانها من المعانى الكلية ؛ 
والتجرية البائية فى العرض هئ فى اعاده اخخراج الفكرة المعير عنها 
ذن عر مداق ار عه أو انر امن السب أن ينك ار ابا تله فقوا 
ولكن من الصعب أن يعيده بمعناه الأول واذا لم يتئاز لكل نقطة تفصيلا 
ذانهنا لك مابفقد من النص عادةء وتختلف عنهذا الترجمة الى لغة أخرى ذانها 
تنطوى على صعو بات خاصة فلا ينبثى أن تكون حرفية الى درجة العبودية ولا 
أن تكون جرد اخراج المعنى طليقا م نكل قيد » ولكن يحب أن تكون 
حر رضة جين الطاقة عن جو هر :الت وكذلك عل جو هن االلغة المتقول اللهااء 

أما اتسين فبو أحكثر من اخراج الفكرة فانه لا يطلب من المفسير أن 
يكون فوق النص بل ينبغى أن يكون هو والنص فى مستوى واخد حتىيكون 
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كك 
فى موقف يسمح له بئقل الفسكرة ذاتها وصيغتها » وكا أله فى تفسير قانون 
ما بتعين على المفسر أن بوضح ويشرح شرحاكافيا نية الشارع من حيت أنها 
قد تناقض فى. ظروف معيئة نص حرفية القانون » كذاك فى الآدب فا أراد 
المؤلف أن يقوله وكيف بحب أن يقوله سواء أكانت فكرة خاصة تمت الى 
الموضوع العام بسبب وسواء أكانت الفكرة صائية فى ذاتها وسواء أكانت 
الصيغة فنية والمنطق سلما » هذه المسائل جميعبا يشبغىالا يغفلها الشارح حتى 
يتحول التفسير من تلقاء نفسه الى نقد وهنا أيضا يظبر دون ريب عنصر 
شخصى قوى مبىء لظبور ما أشار اليه أوغسطين من ضرورة المعرفة الواسعة 
والذاكرة الجيدة ويذلككانت هناك خطوات ثلاث الفبم ثم التفسير ثم 
اسن 


؟ - التفسيرات العامة ان الفبم والادراك هو احور الاول النى 


ندور عليه عملية التفسير الذى يعالج الموضوعات الاتية : 


١‏ لت ديل اللصن الإإصل و مت ى الغالب صعوية حى فى قراءة 
الخطوطات ولكن | بلسغ من ذلك صعوية أن تعيد بناء خطبوط من فسخ 
متعددة ألدرجات اذ لا يتعين فقط توجيه العنابة الى الصلات القائمة بين الوثائق 
ولكن أيضا الى احتالات الخطأ النفسية التى تحدث فى النص الاصلى » 

ب) الكيات واجمل من حيث انما ادوات الفكرة المصوغة اوالمعبرعتها- 
مع ملاحظة اختلاف الممنى باختلاف الاستعمال مضافا ذلك مقا رئة بالالفاظ 
المتشاءمة أو المترادقة وبذلك يكون المفسر قادرا على معرفة المعنى الأول 
الذى تدل عليه اللفظة المفردة ممع ما صحب معناها من تطور أو تعديل 
تنبجة لنطور الحياة تفسها . أما الكؤات الغريبة والكلات الشعرية والكيات 
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وي 
البائدة فاتها تتطلب علاجا خاصا.. هذا الى أن تركيب امل وصلة بعضبا 
: ببعض بحب أن يقرن دزسه بدراسة النحو تارخيا . 

ج) اختبار التعبير الطبيعى ‏ ولهذا أهمية خاصة فان غير الآديب يكتب 
يتكلم يا يفكر ولكن الخطيب والمؤلف حتاجان إلى جعل آثّارهما موافقة 
لبعض صيغ الآدب والفن المقررة. ومختلف الشعر فى تركييه عن الثثر بما 
له من مقوماتصوتية خأصة خاضعة قتضيات الوزن والقافية , وفن القصص 
أو التاديخ ليس جاريا على أسلوب الحديث العادى بل يحتاج أيضا إلى لون 
آخر من الاحتفاء الذى يجعل القصص سائغا عذيا . وفهم الدب من حيث 
أنه يدل على طريقة التعيير الخاصة لكاتب ما>تاج إلى علاج من نوع آخر 
تبىء له دراسة أدبية عميقة منوعة ليس هنا مجال الافاضة فى بيائما . وأيضا 
قن ع1 القسن أن بعت بالقمر اك إلى لا يكون ‏ املف هد لد فيا اتسين 
عن فكرته بألفاظه بل قد استعار فيبا كا هو الحال حيث يكون الاستشباد 
المضادر والأقوال المائوزةوالمرويات الانقولة فلامعدى من أن شين المفسس 
حرنذاك إل ثلاثة أشياء مترازية فكرة المؤلف ذاتبا الى بعرض يبائها والمعى 
الأصل للفقرة المنقولة وغرض المؤلف من ثقلبا وتجديد صلتها بالفكرة 
العامة لليؤلف'. 


د مواد الفكر ‏ الصيغ والأفكار من حيث أنما وساثل فهم النص 
النى يتصدى له المفسر- يتعين على المفسر أن يكون ملءا بما بمت إلى الكناب 
الذى يفسره من آثار تارخية وجغرافية وأدبية على حين أنه لكى يدرك 
الاراء والأفكار النى يعبر عنما النص ادرا كا سلما يحب أن يعتاد على تفكير 
العصر الذى يرجع اليه تاريخ النص ومن أجل ذلك بحب عليه التيقظ 
والاختياط حتى لا يضيف أشياء لاتفق وها عرف :عن العصن أثناء العمل 
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التفسيرى ارلاديت أن اول انهل يازمه أن بحاء ول فهم النص الآددى 
جملة مع مع النظر فى كل جملة أو فقرة من حيث صلتبا يمجموع العمل الأدى 
نفسه ومن ثم تأتى القاعدة العملية الى :قضى بأنه قبل الدخول فى عملية 
التفسير التحليلية التى تؤهل المفسر لعملية النقد التالية أن حاول المفسر أن 
يكون لدبه فكرة عامة عن النص وذلك بقراءة سريعة يقظة ذلك لان العمل 
ألفنى لا بواد بجراً وانما تلده العاطفة والعقل والذوق ومن أجل ذلك ينبغى 
للمفسر أن يحاول فبم العمل الأدنى جلة كا أخرجه صاحبه حتى لايضيع على 
نفسه وقرائه ما يشعر به القارىء من صلة العاطفة «العقل والذوق . 

وأيضا ذاه لذ ند من أن تسلى المفسر جبده إلى فبم الموضوع ذا ته فبعا 
شخصيا وو يشما بان بأخذ مكان ن المؤلف نفسه من حيث وجبة نظره كا بنبغى 
أن يكون عارفا بعلاقة المؤلف بقرائه حتى يستطيع أن يفبج بعض اللمحات 
الفنية التى قد تؤدما فقرة خاصة أوايثار لفظة على أخرى أو تحويل فبجرى 
العبير الطبعن : 

تخصة الكاتب ‏ من الا ابا وم مار نقد أن 
بحاول الناقد أو الشارح 3 يتعمق فى شخصية الكاتب 0 المؤلف الذى يشرح 
له وذلك عن طريق التحليل النفسى ذان محاولة التقد والفيم تخضع تماما 
لمعرفة الشخصيه التى تحتجب وراء العمل الآدنى وان كانت قد تعتمد على 
المعارف التى يستطيع القراء أن .زودوا بها أنفسهم وعكنفيا بعد أن يقدمبا 
الشرح وحده م تازم وضع مقدمة للعمل الآدبى الذى براد تفسيره.وتعمق 
الكاتب فى تخصية صاحب النص عن طريقة التحليل النفسى سيثير مششكلة فا 
تفل تعب المقسر تضاح اليكي اكد ومن أجل تناك وان قار 
مضطر أن مخلق شخصية أخرى تمثلالعصرالذى 'زلفيه الكتاب بكل مايتتصل 
نه من آزاء وافكار ومؤثرات على اختلاف ألواتها . 
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1 
+ التفسيرات الخاصة _ هذه الأصول العامة عند تطبيقبا على 
حال خاص تصبح تفسيرات خاصة وهى في كن بضصدده. تفسيرات للكتن 
المقدسة . وليس معنى هذا أن الكتب المقدسة تتميز عن الكتب الآخرى 
5 وحما بثىء فوق القواعد التفسيرية العادنة ولكن الظروف خاصة الى 
نشأ فها وحتوباتها الخاصة وغابتنا الخاصة مها تتطلب تطبيتا متميزا لمذه 
الاصول العامة التفسيرية . وهنا يظهرالفرق واضحا بين ماذهب اليه فيلو 
تفسير الكتب المقدسة وبين ماذهب اليهالحدثون من الغرييينفقد بىالاول 
نظريته فى التفسير على فكرة الوحى مع فكره أله خنى :عل أن الآخرين ‏ 
ينظرون إلىتفسيرها نظرة أخرىلا تتصل بأصل هذه الفكرةكا اشرنا إلىذلك. 
- التفسيرات الفردية وعلاقاتم! بالوحدة الآدبية ‏ نحن مضطرون 
إلى | ال البحث بعرض ما وصل اليه امحدثون من الغربيين عن التفسيرات 
الفردية وعلاقنها بالوحدةالآدبية وإنكانت الكتب المقدسة#تلفعن القرآن 
فما يتصل ,الوحدة الأدبية ٠‏ فيقول كاتب مادة مونهاءءممواه: )١(‏ أن 
الكتاب المقدس لا بمثل وحمنة أدبية ذانهكتب متعددة صف بعضبا الى 
بعض فيجب على مفسرها أن يفرد كلا مها بالشرح . وهذا التفسير الفردى 
بحدد ما يصح ادخاله على الآصول العامة التفسير تتيجة الشكلات الخاصة 
الى يثيرها تفسير الكتاب المفرد . ويذه ب كاتب هذه المادة أيضا إلى أنه 
ينبغى أن تعنى التفسيرات الفردءة بتاريخ التفسير لكل هذه البكتب ويرىأن 
تاريخ التفسير يتطلب علاجا من نوع آخر فلا بذ من الاحاطة التأمة الواسعة 
بتاديخ المفسر وظروفه وبيئته وثقاقنه ليصل من ذلك القارىء إلى تعرف 
ما أفاضت شخصيته على عمله التفسيرى من ألوان متعددة . 


)1( .م ,11 .01لا ,وعتطاط ع ممنهناعظ غه ونلعدممك رعمظ‎ 398 )١( 
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ل 
التفسير فى العربية . معناه وميادينه الختلفه ‏ تخصيص التفسير 
الديى بالبحث - الممنا فى الفصول السابقة بمعنى التفسير فى غير العربية 
وخطواته ومنامجه ونعرض الآن لببان التفسير فى العربية ومسادينه الختلفة. 
التفسير فى العربية ‏ تلتق مادتا سفر وفسر فى الكشف المادى . قال 
صاحب اللسان فى سفر واصله الكشف . وقد سفره كشطه . وسفرت الريح 
الغم عن وجه السماء سفرا فانسفر . أما فر قيقول أيضاً والف سر كشف 
المغطى . وفسر الثىء يفسره . وفسره أنانه . وقد وردت هذه المادة فى 
القرآن فى موضع واحد ولا يأثو نك مشل الا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيرا بريد بيانا . 
ويفرق المعنيون بدراسة القرآن فىهذا الصدد بين كلمت التفسير والتأويل 
0 فأصله فى الحس اللغوى الأول الرجوع الى الثىء وفى الحديث 
ل اليه السلاى رجبع ٠‏ ثم ظلت هذه المادة تتدرج فى الاستعال حتى 
عا ل ا لي ء. وقد وردت هذه المادة أبضاً فى 
القرآن فى مواطن كثيرة ول يستعمل منها آلا المصدر أيضاً مضافا أو مفردا. 
وقد أدار القرآن استعالها على أسس مختلفه قنارة يستعملها فى تأويل الكلام 
أى المعاق كان قوله (1) «هو النى أنزل عليك الكتاب منهآنات 0 
هه أم الكتاب وأخر متشاجات 5 قوله د وما يعل تأويله الا الله 
والراسخون ف العلمء ويستعملبا فى تأويل الرؤى والاحلام كا فى تأويلرؤا 
يمقر واحلاتا و سؤرة ونيف ما تقومفيهالأثخاص وحركاتها رمزا للبعاق 
المستترة وراءها أو فى تأويل الأخال كا قضة مون وافتاه , ووالقران ف 
استعاله لا كا رأينا يتحرى الحواطن الدقيقة الت لا يظيز مها المعتى الا باعمال 


)١(‏ سورة آل عمران الآية 
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الفكر وإجالة النظر والقثل الواضح لاعن المعبر عنه . وحسبنا أن ذحكر 
من ذلك استعاله اداها فى المتشاءه فى الآنه السابقة . وإذا ماع دن الى 
تفسيرها فى كتاب التفسير (1) من صحيح البخارى وجدناه ينقل فى ذلك أثر | 
دفاذا دأيتم الذين يتبعون ما ثشاءه منه فأو لتك الذين معام الله فاحذروهم » 
دون أن يثقل عن النى شيئًا فى معنى متشابه . وخلاف المسلبين على اختلاف 
مناحهم فى البحث الدينى فى تعريف المتشابه بين مقدار الدقة التى استعملت 
فها هذه المادة . والغزالى (0) فى الجرء الأول من كتاب « المستصق » ينكر 
كثيرا من تعاريفهم للها وحختار تعريفاً آخر فيقول « ولا يناسيه قولحم 
المنشاءه الحروف المقطعة فى أوائل السور والحكم ما وراء ذلك بل الصحيح 
أن الحك برجع الى معنيين والمنشابه ما تعارضفيه الاحتال: ثم يأتى الأمدى 
فيعقب على تعريفات الغزالى وبورد تعريفات أخرى ما بل على سوض 
المعنئى الذنى قرن نه استعال هذه المادة . » : 

درف اكلم عل ان امو لني أَقدم من نعيرف عن ورردت عل 
السنتهم هذه الكلمة الفراء المتوى سنة ب.م ه فى كتانه د معانى القرآرن » 
الخطوط إذ ينقل عن أهل التفسير وأهل التأويل . وهو بذلك يحدد الغرض 
الذى اليه قصد فى النقل عنهما ما لا خرج عا ذكره القران مما بوحى بة 
استعال الكلمتين فى مواطن متباينه. والجاحظ ( هه؟ ه) يستعمل الكلمة 
فى مقام الحديث عنترجمة كتب الدين وما تقتضى من جبد ذهنى وعمل يصل 
الترجمة الى مقام لا يعتورها فيه الخطأ ولا يصيما التسفيهفى مقدمةكتاب 
الحيوان بعد أن بذكر شروط المأرجم ه ومن لم يعرف ذلك أخطأ فى تأويل 
كلام الدين » ثم يستعملبا يجانب امحال وهل يسمى كذا أو لا يحوز ذلك. 
)١(‏ البخارى ل صصح البخارى ج 7اكتاب التقدير ص مه - إرشاد السارى 
(5) الغزالى المستصنى ج اص ا 
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فد 
ثم يظبرلاءن قيبه تأو يل عختلف الحديث وصنيعه فى هذا الكتاب بدلعلى أنه 
يؤدلما اضطرب فيه الرأى من الاحاديث الختلفة. أما المبرد (ه,رم ه) فيستعمل 
اللفظتين تأويل وتفسير فيقول أ ببات حبيد الارقطف الجزء السايع(1) من 
كاب رغبة الاملع ىكتا ب الكامل دلا رجحفهاولا اضطرار ولم يق أرضها 
البيطار ولالحبليه مها حبار» وتأويلذلك أن أرضمالاتتشعث فيقايها الببطار 
لامها اذا كان تكذلك ذهب منهاشىء بعدثىء فحقها . وهو ذلك يستعملبا م ادفة . 
فى افير أذ يقول فى موضع آخر احالة على ما اوله وقد مضى تفسيره . 

ثم يأ ابن جزير ( 8٠١‏ ه) فيستعمل لفظة تأويل بمعنى التفسير بما 
يشتمل على تفسير المفردات ودراسة اللاساو ب والمعانى التركيبية وما وراء 
ذلك من معان ثانية . 

د إلى جانب ذلك تجرى هذه الكلمة اصطلاحا خاصا عل السسئة الاصو ليين 
والفلاسفة فبعرض .لبيان ذلك ابن رشد فى رما لنه() , فصل المقال فيا بين 
الحمكة والشريعة من الاتصال » فيقول و ان التأويل اخراج دلالة اللفظ 
من الدلالة الحقيقية إلى الجازية من غير أن خل ذلك بعادة العربف التجوز 


من السمية الثى + بسليه أو بشبهه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من . 
اماد الى عوودت فى تعزيف أصباقف الكلام الجازى , ثم برى أن الدقة 
فى التأؤيل وتطلبه جبدا ذهنيا لا هيا لكثير من المتعاطين تقتضى أنه 
لا يتكلفه الا طائفة خاصة من اأناس وهم البرها نيون بالطوع والصناعةالذين 
يصلون إلى التأويل اليقيى 5 لا نصح اذاعته فى الناس لآن ذلك يؤدى إلى 
التفرق والاضطراب . وهو هنا بخص التأويل بتأويلالمتشامات الى تتصل 
بالعقائد والاصؤل الاولى 0 : 


)١(‏ سيد الرصنى رغبة الآمل من كناب الكامل الكزء البسا بع ص ه 
(؟) ابن رشد فصل المقال فيا بين المكية والسريعة منالاتصال ص 8 الطبعة الجا لية 
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ويعرض لبيانه أيضا الاصو ليون فقو لالغزالى(1) «إن القول.التأويل 
يستدعى تمبيد أصل. وضرب أمثلة . أما القبيد فهو ان التأويل عبارة عن 
احتهال يعضده دليل يصير نه أغلب على الظن منالمعنى الذى ,دل عليهالظا هر. 
ويشبه أن سكو نكل تأويل صرذا الفظ عن الحقيقة الى الجاز . » وشعور 
الغزالى بأن التأويل حتاج الى ما ذكره شعور اصله استعال القرآن وقرنه 
هذه المادة بها انهم فيه المحنى وتعقدت فيه مسالك الفيم . 

فعا قدمئاه من استعال القرآن لهذه الكلمة وجربانها اضطلاحا خاضا 
على السئة الاصوليين والفلاسفة والمؤلفين ممن تدوعت ثقافاتهم وتباينت 
اتجاهاتهم تنبين اولية الاحساس الواضح ما بين الكلمتين من فرق بدأه 
استعال القرآن نفسه ثم يتقدم للتفرقة بينهم| الراغب (5)فى بحث مفصل فى 
مقدمة التفسير وهو فما ذهب اليه متأثركثيرا باستعال القرآن نفسه ويما 
اشن يمن يلس واس فالئعاف الغرية وزلادينية اذا أوينا استقصا 
ما نقل من الاقوال فى محاولة التفريق بيئهها قدبما اعاننا علوذلك السيوطى 
فى كتابه (0) ١‏ الاتقان فى علوم القرآن » فقد ذكر اقوالاكثيرة لم يعن 
بترتييبا تاريخيا ولكنها تدل فى جملتها على مبلسغ ما احاط ببذه المسألة. من 
غموض ا تدل على أن محاولة التفريق بينهماكانت تتلون بشخصية المتصدى 
لها وهى فى جملتها أيضا تعتمد على ما استقر من الاصطلاحات الادبية والميم 
أنه عرف ف تفسير القرآن اصلان احدهما سموه تفسيراوهواسبق وجودا 
والثانى تأويلا وهو آآخر وجودا . وما ذكره الراغب (4) نستطيع أن نحدد 


)١(‏ المستصى ج ص85 امم 

(7) الراغب الاصفهانى - مقدمة التفسير ص م 
() السيوطى ل الاتقان ج * ص #/ا١‏ ع ع١‏ 
(4) مقدمة التفسير ص 4.7 ل سا.ع 
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ل 
الفرق بيبا وصلةكل مهما بالآخر فقد ذكر أن التفسير اعم وأن التأويل 
أخص ٠‏ وخصوصته تاق ,مر 'تاحيتين اولاهما. ان التفسير بيان غريب 
االفاظ ا بيان لقمة يتاع ب فهم نص متضمن لا . اما التأويل فبو 
بيان اجمل ومعانها . مانيتهنا ان التأويل أغلب إستعاله فى الكتب الالمية 
بخلاف التفسير ذانه يستعمل فها وفى غيرها . ومعنى هذا أنالتأويل يتناول 
امعان الثانة الى سيق متها لاصو لتو و القاد منية بايا 2 رفك اللأفظ إلى 
ما بمكن أن يحتمله دليل. أما التفسير فيتناول بيان اللفظةاللغوية الى وردت 
فى النص والمعنى الذى يعطيه ظاهره وما يمكن أن يعين على فهمه من بيان 
الظروف الخاصة التى احاطت بحياته أو الى تفسر أثرا ظاهرا فى تركبيبه 
وبذلك يكون التأويل خطوة تالية لخطوة التفسير . وتفرقة الراغب بينهها 
على هذا النحو الذى بينا أقرب إلى الحقيقة والتاريخ . 


ميادينه فى العربية ‏ والتفسيرفى العربيةمياد.نسختلفة فهناكتفسي رأدبى 
وتفسير دينى ومزح من الأدب والدينك فى القرآن . وبذهب كاتب مادة 
« تفسير» فى دائرة المعارف الاسلامية إلى أن كلة تفسير تطلق على الشروح 
الى تكتب على الم لفات العلسية والفاسفية ولكن يظهب رأنما كانت تطلقأول 
الآس على شروح الالياذة فبى أسبق ظبورا فى الناحية الاديسة منها فى 
الناحية العلمية والفلسفية . 


تخصيص النفسير الديى بالبحث ‏ وقد عنيت يخاصة بالتفسير الديى 
لأسباب أهمها أن التدين ظاهرة اجتاعية مشتركة بين الناس جميعا وأن 
لكك الدينية الى انذلت لتنظي هذا التدينكان تفسيرها والحاجة اليه 
والاهداف المنشودة منه ظاهرة مشتركة تجرىعل خطوط متشامة إلىاهداق 
معيئةسواء أكان هذا فى الاسلام أم فى غيره من الأاديان لاخر ىالنا بققعليه. , 
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وأيضا ذان فى دراسة التفسير فى الكتب السابقة على القرآن. والانتقال 
منها إلى دراسته فى القرآن ما حقق معنى الر بط الذى توحيناه فى دراسةأصول 
الحضارة الاسلامية بين أصول التفسير الديى فى الاسلام وفى غيره رن 
الكتب السابقة . ٍ 

التفسير الديى والحاجة آليه ‏ لقد رأينا أن الكتبالدينية ما لا من 
خصائص ' أهمما الوحى وانها أنزلت لتنظيم الحياة الانسانية فشتى أوضاعبا 
ويختلف ميادينها وأزمانها قدكانت نحاجة إلى تفسير وبيان من نوع آخر 
يتلاءم وقداسة الكتاب الذى راد تفسيره وصلته ,الحياة نفسم! من حيث 
تنظيمها بما يستغف منه من معان أخرى و با يضاف إلىنصه منمعان يسبل 
تطبقيا عل مشكلات الحياة المتجددة ني أن الذين :ناولا الاصزل العافة 
للتفسير من الححدئين لم يغفلوا أصلذلك فيقول كاتب مادقموهماء«ممهام1 
فى دائرة معارف الديانات والاخلاق بعد أن تكلم على أصول التفسير » إن 
تطبيق القواعد العامه على مجال خاص بجعلبا تفسيرات خاصة وهى فيا نحن 
بصدده تفس رات الحكتابٍ المقدس وليس معنى ذلك أن الكتاب 
المقدس يتميز عن الكتب الآاخرى ع وحيه ولكن الظروف ا خاصة الى 
نشا ذما ومحتوياته الخاصة وغايةنا الخاصة ممما تتطلب تطبيقا متمدزا لهذه 
الأفول 2 ١‏ 


نشأته فى الإسلام ‏ ولقد أحس المسامون الماجة الى تفسير كنامهم 
أول مانزل . فبذا ابن قتيبة فى القرن الثالث ال هجرى يقول فى رسالته () 


د المسائل والأجوبة» « ان العرب لا تستوى فى المعرفة بجميع ما فى القرآن 


)1١( .م111 .101 وعءنطاظ جه ممنتوناء8 غه متلعدمهنرعم85‎ 393 )١( 
8 ابن قتييه > المنائل والاجوية ص‎ )( 
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5 سس سم لد 
من الغريب والمتشانه بل أن بعضها .يفضل فى ذلك على بعض ‏ وابن قنيبة فى 
هذا التعليل الحاجة الى التفسير لايبنيه على اعتبارات دينية فقط بل يؤصلهعلى 
اعتبارات لغويه. ثم يأ ابن خلدون (1) بعد ذلك بقرون فيقول فى مقدمته 
أول كلامه عن التفسير » ان القرآن انزل بلغة العرب وغلى أسا ليب بلاغتهم 
فكانوا كلبم يفبمونه ثم بحس بعد هذا التعمم بثىء من الجازفة التى لا يقرها 
تاريخ التفسير نفسه فيذكر بعد هذه العبارة أن فى القرآن نواحى فى حاجة الى 
البيان . فقال: وكان النى ” ص) ببين المجمل وين الناسخ منالمفسوخ ويعرف 
أصحانه فعرفوه وعرفوا سيب نزول الآنات ومة- قتضى الحال منها منق ولا عنه.. 
ولك "الامور الى شان الما ابن خلدون وغيرها مما ذكره أبن.قنيبه قد 
الك ال سين ارا 1 

وبلاحظ الباحث أن المنشانه ظاهرة مشتركة بين الكتب الدينية جميعا 
ولذلك كان تالحاجة إلىتفسيرها وبيانظرو فبا وقيامطا ئفقخاصة على تفسيرها 
وتحرجبا من ذلك العمل ظاهرة مشتركة أيضا . فيقولالمسعودى إن الافستا 
لا أتى بها زارادشت لم يستطع ان يفبمها كثير من الناس ا ذها من آ نات 
تتعرض لشكلات دينية تولى تأويلبا ذاراد شت نفسه فى كتاب ماه , ذندان 
ثم شرح هذا الكتاب فى كتاب سوه د باذند » ارا 0 
جانب زاراد شت صاحب الافستا قوى الشبه بالعمل الذى قام به الرسول فى 
تفسير بعض الآبات القرآ نية . وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون نفسه . على 


أن هذا التحرج الذى وجدناه عند المدابين من احجامهم عن تفسير القرآن 
قد وجدناة عند البراهمة (؟) ولم تبدأ حركة التحلل فى تفسير الفيدا إلا منذ 
قام بسكر أحد علماء القرن الرابع الميلادى فشرح الفيدا . 


. ابن خلدون س مقدمة التاريخ ج اص 5ع ت المطبعة الاميرية‎ )١( 
8 (؟) نحقيق ما إابند من مقوله ص‎ 
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ات الت 


وماار انا أن التفسبياى القت السابقة غلى القرآن لم يكن مباحا لكل 
من أوادة بل تفردت 0 طائفة خاضة مهم ككذاك كان هذافى الاسلام ٠.‏ فقد 


#بزت طائفة فن الضحابه بتفسير القرآن وكان من أستبهم عليه ثىء رجع 
الهم فاستوضحيم ما تريد . ويعدد السيوظى ف ٠‏ الاتقان , أولئك الذين 
اشتهروا بتفسيره بادا بالخلفاء الاربعة . ثم مثنيا بطبقات المفسرين . 
زهنبا # يعالأستاذنا الخ ولى(١)‏ ف الرسالة الى كماعن النفسير تعلدقا 
عل زمادة « التفسيل؟ فى دا العارى الامثلامية' ام المقتلان* ل الفطي 
بالمأثور أول الأمى باعتبارات اجّاعية تتعلق حياة المسلبين والؤمن النى 
يعيشون فيه فقول « و لعل المستوى العقل للسَلبِين فى ذلك العصر وتحده 
حاجاتهم العملية ثم ما لازم ذلك من روعة دينيةمسيطرة ثُمشعورم بأرن. 
التفسير شبادة على الله بأنه عى باللفظهذاجعلبم لا يقولون فى تفسير القرآن 
إلا بالتوقيق الذى نقل عن صاحب الرسالة نفسه. وف الحق أن الزمن النى 
دأت فيه الخطوة الاولى فى تفسير القرآن كان المسلمون يعيشون عيشة يسيرة 
لم يكن قد أصاءها التعقيد النى صحب حياتهم فيا بعد . وكانت عقليتهم 
م تبلغ بعد درجة النضج الذى توفر ا فها ولى ذلك فكانت ثقافتهم تتمثل 
فى ذلك الشعر الذى خلفوه والذى لم يدون إلا فى أواخر الدولة الامويةبل 
كانت آ"ثار التبدى لا تزال بادية فهم . وكلما يريدون أن ينشروا الدبن فى 
أفاق الجزيرة العربية وفى الوقت ذاتهكانوا تتصلون ببعض الطوائف ال ىكان 
لهاعسا بق بالدبانات الاخرى كيهود المديئة وقذ كان لمؤلاء أث ر كيين فى حياة 
المديئة نفسها مما ,بظوى صداه فى القرآن نفسه . وفى ذلك يقول أوليرى (7) 
«مرجوء.ز :0 فى الفصل الذى عقده الكلام على الفثرة العربية ما ترجمته : 
)١(‏ أمين الخول وسالته فى التغسير ص * 
)١(‏ 56 .م ووعماكئط صذ عققامز 15 ع أتاعنامط]! غتطقعق (1) 
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0 


أم الدينة كان سس الحماة فب يختلف اختلافا قودا عن نظيرةفى م5 ففما 
نمت الحيأة امد نية ا ورثت هذه البيثة كثيرا من الانظمة المستودية مر 
الاراميين والمستعمرين من الممو د وقد لحن النى نفسه ذلكالفرقالكبير 
ععاشرته هؤلاء الرجال الذين حنؤر- 1 حناة منظمة بعتكس :هؤلاء الذين 
يعيشون عيشة قبلية . بريد سكان مك .يا لاحظ او ليرى أيضا أن اتجاههم 
نحو الدين الجديدكان ختلف عن انجاه قريش كوه وهو يعزو ذلك إلى *أثير 
المود الخاص فى هذه البيئة ا سنفصل القول فيه فا يأنى : 

حاة التفتين الاترى بعامة ‏ فليا أنالتفسين الاثرى كان أول أنواع 
التفسير ظبورا . ورأينا أن الزمن الى نأ فبهكان ملزما بالتأثر بمخلفات 
الآديان القدعة ونخاصة البودية فى الجزيرة العربية ولا سيا أن هذه الاديان 
كانك تمن عل كت مقرمة 3ك ها (لقز ]1 رآن وسعى أهلبا أهل كتاب وناداهم 
ذلك فكثيرمن آيّاته . ويعلل | بنخلدون(١)‏ قبول هذه المرويات باعتيارات 
اجماعية ودينية وبعد من هذه الاعتبارات الاجماعية غلية البداوة والآمية 
على العرب ولشوفبم إلى معرفة ما تتشوف اليه النفوس البشرية من البحك 
ف 0 وبدء الخليفة وأسرار الوجود وثم فى ذلك انما يسألون 
أهل الكتاب قبلهم ثم يذكر من الاعتبارات الدينية الى سوغت عنده قبول 
هذه المرويات فى تساهل و بعد عن الصحة أن مثل هذه النقولات ليست مما 
برجع إلى الأحكام فتتحرى فا الصحة الى يحبا العمل قتساهل المفسرون 
فى مثل ذلك وملأوا تفسيراتهم بمنقولات عن عامة أهل التوراة الذي نكانوا 
بين العرب فكانوا بداة مثلبم لا يعرفون من ذلك إلا ماتعرقه العامة من أهل 
الكتاب ولا تعلق لما بالاحكام الشرعية التى يحتاط لما . ويضاف الى ماعلل 


, مقدمة ابن خلدون ص 51م - المطبعة الأميرية‎ )١( 
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لا وس لد 


به أن خلدون قبول هذه المرويات ان الخركة الاولى فى تفسير القرآن كانت 
تعتمد على النقل و ليس ثكمت مال للعمل الفكرى الذى ين ويثبت وائما 
الامى مرده الى الروابة الحضة وطبيعئ أن يتردد على الالسئة ذكر كثي رمن 
هذه الاحداث المنقولة عن ببى اسرائيل وإن تتلق «الاطمئنان . ولقد شعر 
الننى نفسه هذه الموجة العنيفة الى غمرت المسلبين فى هذه الفترة فأخذ ينبى 
عن الاخذ عنم ء والحديث المروى عن عير يبين مبلغ تأثره بذلك اذيقول 
« اتموكون فبا يا ابن الخطاب والله لقد جمتكم بها بيضاء نقية » حين مص 
عليه وهو يستمع إلى قاص يرودى . 

وليس معنى ذلك أن النقول الختلفة من الاديان امختلفة التى ترامت إلى 
عل العر ب كان لما أثرها فى الجانب العملىمن الدين بل ظل الفقه أو آيات 
الاحكام بعيدة عن هذا التأثر يمثل هذه المنقولات وإن كان يذهبالى عكس 
ذلك كاتب مقال «تسماة1 ده سوتمهمة زه مءمعسائمة ون فى كتاب 
« ثراث بتى إسرائيل » )١(‏ اذ يقول ارس حديث ١‏ أبغض الحلال الى الله 
الطلاق » مأخو ذذمن الودية يا يذهب إلى أن المسامين قد تأثر وا بالمناهج 
البحث الدينى عندالمود ولانناقش هذا ماذهب اليه ذانإذلكمكانهمن الدرس. 

وتظهر فى هذا اللون من النفسير طببعة التفكير الاسلادى الاول من 
السبولة فى فيم النص وعدم التعمق فيه يا بروى عن عمر فى معنى الاب وما 
دوى من أن ابن عم رأقام علىحفظ البقرة وفبمبا كذا من السنين فائما برجع 
إلى ما روى حوها من الاثار الكثيرة المتشعبة . وبروى هذا التفسير عن 
شخصيات عرفت فى التاريخ بأنها أرياب التأو يل وأهلهكابن عباس وابن 
مسعود وعمر وعلى وأول هذه الشخصيات ابن عباس ولارواءة عنه طرق 
)١(‏ 166 ١م‏ ,اعون زه وعدوعنآ مط (1) 
(؟) التذهيب ص "٠05‏ والاتقان < 0 ص ١88‏ 
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0 

مختلفة يصحم أهل الجرح والتعديل منها طرقا و يبطلون أخرى وخير الظرق 
عنه طريقة على ابن ألى طلحه الحاشعى المتوفى سئة م١‏ ه وقد اعتمد عليسه 
البخارى فى صحيحه ومن جيد الطرق عنه أيضا طريق قيس ابن مسل اللكوفى 
المتوفى سئة ١١٠‏ ه وقد روى هذا عن غطاء بنالسائب وطريق ابن اسحاق 
صاحب السير وأوهى طريقسة طريق الكنى عن انى صا فان |انضمت اليه 
رواءة يمد بنمروان السدى الصغيرالمتوق سنة>م ١‏ ه فبى سلسالة المكذب 
وكذلك طريق مقائل ابن سلوان ابن بششر الأزدى المتوفى سئة ٠5:‏ ه . غير ' 
أن الكيى افض ل مقا نل لا ينه دى اراس ارد يسسة ار ب نالجياك ابل 
مراحم الكو المتوى سئة ٠٠‏ ه عن ابن عباس منقظعة فار الضحاك لم 
يلقه وآن اذضم الى ذلك روابة بشر بن عمارة فضعيفة ضعف بثر . وقد 
اخرج عنه ابن جربر وابن الى حاتم وانكان من روانة جرير عن الضحاك 
فأشد ضعفا لآن جريرا شديد الضعف متّروك وانما أخرج عنه ابن مردونه 
والشيخ ابن حبان دون ابن جرير . 

وما كان هذا التفسير يقوم غلى الرؤابة ذان الخلاف فيه سير وهذا 
. طبيعى لأن العقلية الإسلامية لما لكق ققد مرنت على أننآ ليب البحت العللى 
الدقيق . وقد لاحظ هذا ابن تيميه )١(‏ فقال ان الخلاف ف النفسير الآثرى 
برجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . ويرذه الى ثلاثة وجوه . 

0 يعب ركل مُثْهم عن الاسم بعوارة غير صاحبه فالمسمى واحد 
وكل اسم بدل على معنى لا بدل عليه الآخر مع أن كلما حق . 

؟ - أن يذك كل منهم فى تفسير الاسم بعض ألواعه علوسبيل القثيل 
للبخاطب لا على سبيل الخصر : 


)١(‏ ابن تبميه - #وعة الرسائل وامسائل ج ١‏ ض فاع 154 مطبعة امناو 
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م ب أن بذكن أحدمم لنذول الآنة سيبا أو أكثر ويذكر الآخر خلاقه 
وهو فيا برى لا يعد خبلافا ٠‏ 


كيف تأثر التفسير ببذه الإسرائيليات "نيدأ أولابتعريفهذا اللفظ. 


فالاسراثيليات جمع مفرده اسرائيل . والهود أعم من بني اسرائيل لارن 
من دخل اللهودية قد لا يكون اسرائييل النسب . ون نعنى باثنتقاق الكلمتين 
وماكان بان اللو ون من حلاف فى اشتقاق الكلمة الثاني , بد [نا ون ق 
معام الحديث عن الاسرائيليات تقول أن هذه الكلمة ببودية الآصل . وقد 
غلبت على كل ما تقل من اللهودية الى الإسلام وما نقل عن الآديان الآخرى 
اليه أيضاً . ولكبها خصت ببذا الاسم لآن أغلب ما تقلعنالهودية والآديان 
الاخر كان طريقه غالبا أو ليك الاسرائيليون؛والاسرائيليون شعب ساي 
قديم برتكز دينه على كتاب بعاوى و يتميز بالدراسات الدينية الختلنهة التي 
تتصدى لأصول العقميددة عندجم ولأسا ليب التشر يعالعملى فياستنياط الاحكام 
لهم كبتببم الدينيةالمعروفة. وقد اثثار الى ذلكمنا حب كتاب أخيارابشكاء. 
وقد كان في جزبرة العرب يبئات.بودية خالصة هي يرب وتياءوفدك وخيير» 
وقدكان المهود الذين يسكنو ن هذه البقاع يحملون معيم تراث أسلانهم م 
مود دينا وعادات واخلاتا . وقد كان العرب قبل الاسلام يتصلون مؤلاء 
المود ويسمرون معبم وتلقون عنهم بعض الاحداث التى كان لمم 5 عم 
سايق فلا جاء الاسلام دخلت طائفة نهم فيه كعيد الله ان سلام ووهب بن 
منبه وكعب الاحبار ولدينا كثير:من احاديث هؤلاء القوم الى كانوا ها 
يحدثون المسلبين نجدها مبثوثة فى حلية الاولياء لآب نعم وفها من البودية 
كثير كا فيها النقل عن التوراة تفسبا بلأن بض المسامين المعروفين بدراسة 
القرآنكان يذهب اليبم ليسألهم ع نأشياء من هذه الابرائيليات فيروي 
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دك لا 
الطبرى )١(‏ أن ابن عباس نفسهكان .رجع الى الى الجلد غيلان بن فروه 
الاذدى فيسأله عن بعض هذهالاسرائيليات وانهكان يتلقاها منه تلقيا حسنا 
كا روىأن عير بن الخطاب كان ذهب الى مدراساتهم ويستمع. الى عليا ئبم 
ويعجب من موافقة التوارة للقرآن والقرآن للتوراة. ما يروى أيضا أن عبد 
أله بن عمرو بن العاص اصاب زاملتين يوم اليرموك وكان نحدث الناس 
يما فيا اعمادا على حديث مروى . 

م0 الى 
وقت فسرف ف الطول لآن حديث القرآن عن بتى اسرائيل حديث طويل 
كام بفته أيضا أن نيه الى مواطن العبرة فيا 3 من قصصهم كا أثار إلى 

بعض احكامهم التشريعية العملية كسألة القصاص , وكتبنا علهم فيا أن 

النفس بالنفس والعين بالعين # الامةع وكتحريم بعض الآشياء عليبم أو 
الخواءا أو ما اختلط بعظم كي ناقش أصول العقيدة عندهم أحيانا وقالت 
المود عزير بن ألله وقالت النصارىالمسيح بن ألله. وقد دخلت هذهالمروبات 
فوق ما ذحكرنا من طريقين أولما طريق القصاص ويلاحظ أن القصص 
الاسرائيل لم ينفذ أثره الى أعماق الحياةالاسلامية الابعدأن أصبح القحص 
فنا عمليا يقال فى المساجد . والقصص الاسرائيل أقوى أثرا وابلغ عيرة 
فهو إذلك مادة خصبة لمؤلاء القصاص يعودون أليها متى شاءوا فيأخذون 
منها ما يعينهم على أداء مبمتهم وقد شعر المسلبون الآأولون خطر هؤلاء 
القصاص وتزيداتهم وحسبنا فى هذا ما برو:ه الغزالى فى ااه | دار 
الأول (5) باب العم « أما اتقصص فبو بدعة وقد ورد تهى السلف ععرن . 
الجلوسالىالقصا ص وقالو الم يكن ذلك زمن رسول الله اولان زمن الى بكر 


, 48 ص‎ ١ الطبرى - جامع الييان ج‎ )١( 
الاحياء ج١ ص 558 المطدءة العمرقية‎  ىلازغلا‎ )9( 
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لاوس د 


ولاعمر حى ظبرت الفتنة فظبر القصاص . وقد روى ان ابن عبر خرج من 
لمسجد فقسال ما أخرجى ألا القصاص ولولاه ماخرجت وقال ضمرة 
لسفيان الثورى «نستقبل القاص بوجه وهنا قال ولوا البدعظبور»» وقال 
بن عون د دخلت على اءن سيرين فقال ما كان اليوم من خبر. فقلت مي 
لامر القصاصض سل فقال وفق للصواب » . وقد اشتهر بعضن 
هؤلاء القصاص بتفشر القرآن ومنيم فى القرن الثالك المجرى موسى 
لاشوارف وخر (يق قائنا الاشز اذى . وكان هذا الثاتى يفل فى تفسيرة حى 


أنه ظل نقص ستا وثلائين سئة فا بتدأ بسورة البقرة فا ختم القرآن حى مات. 
ويعلل ذلك الجاحظ (1) بانكان حافظاً الدور ووجوه التأويلات . وبدانا 
على أن هؤلاء القصا ص كانوا ببدون عناية خاصة بالقصص لجرك أن 
نوف بن فضالةكان يقص بالكوفة وقد ذكر اليخارى أن سعيد بن جيير 
1 بن عباس فيا بزعمه نوف من أن موبى صاحب الخضر هومومى بنى 

سرائيل فقال د ا وقد ,قوى سلطان القضاص حين كانوا 
يستغاون لمبادىء سياسية أو أجتاعية . 


+ - طريق المذاهب الدينية القريبة من مذاهب أهل هذه النقول. -- 
قدم وعرفنا أن إلتلمود البايل كتب فى هذه البيئة أدركنا صلة تأثرهم بهذه 
الدرامة الى الحد الذى نجده عند فى تأويلاتهم البعيدة وتعسفاتهم اليالغة. 

كيف واجه المفسرون هذه الاسرائيليات ‏ لم. يطمئن كثير من 
المسلبين منذ عصور مبحكرة الى النفسير المروى . فتناولوه بالنقد أجمالا 
وتفصيلا فاحممد بن حتبليقول « ثلاثة ليس لها اصل التفسير والملاحم 


* اليبان والتبيين ج‎  ظحاحجلا‎ )١( 
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+5 لعسا 


والمغاذى » أى ليس لها اسناد لارن الغالب عليها المراسيل - ويقول بن 
تيمية )١(‏ فى رسالته د أصول التفسير » بعد دكبر وضع الحسديث والادلة 
عل كذيف, وف التفسين من هذه الموضو. ات قطعة كبيرة مثل الحديث الذق 
'رويه الثعلى والواخدي والزشرى فى فضائل السور سورة سورة فانه 
موضوع باتفاق أهل العل , ثم ينقد أبن تيمية (0) نفسه بعض رجال هذا 
التفسيرٍ الذين تبافتوا على رواية الا ثار الضعيفة فيقول « والثعلى كان فيه 
خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وردفيى كتب التفسير من صحيح 
وضعيف و موضوع؛ ويذهب بنتيمية ايضا فى رسا لته«معارجالوصول, (9) 
الي أن الفرآن مستقل بنفسه و ليس صاحبه فى حاجة إلى الرجوع إلىالكتب 
السابقة عليه . مخلاف ذلك النصارى ذانهم فى حاجة الى التوراه لمتبينوا فا 
أحكام ديهم . 

ولقد تصدى لنقد هذه المرودات الاسرائيلية وتفصيل القول فبا ءن 
كثير فى صدر كتاءه عن التاريخ وتفسيره (6) أيضا . وهو برى :أن الفرآن 
قصد الى الاجمال فيجب الوقوف عند ما قصد اليه . ويقسم الامسرائيليات 
المثلاثة أقسام )١(‏ ما وافق ل ب )١(‏ وما خالفه (م) وما توقف فيه. 
وبري ألا جاجة الى روابة ما خالفه لثبوت التحريف فياكان بايدهم من 
التوراة . ولا حاجة لروابه ما وافق الكتاب إستعاضة بالحان عبيهة. 
ويجيز روابة ما توقففيه لآنه برجع الى أمو رتاف فيا المفسرون .و لكا 
نيحد فى القرن التاسع ابراهم بن حسن المعروف بالبقاعي لما الف حكتابه 


١9185 طبع دمشق‎ ١9 اين تيمة  رسالة فى أصول الضبير ص‎ )١( 
ابن تيميه -- رسالة فى.اصول الغسير  الموضيع السايق‎ )69[ 

(*) ابن تيميه معارج الوصول ص 4ه 
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المحعروفٍ مناسيات القرآن وقد استشهد فيه بثلالتوراة والزابور والآأنجيل 
وعابالعلماء عليمذلك: الفب كتابه . الاقوال القومة فى حك النقلمنالكتب 
القدعة » بداعى المبكر بن عليه جرله ؛ والكتاب حفوظ بدار الكتبتحت 
رقم وبرى البقاعى فى الفصل الثانى منه أن التقيل من الكتب القيديمة 
جائز على فساد ما ذهب اليه أجحا-ما و يستشيد في الفصل الثالك على صمة ذإك 
يحادثة الرجم ويذكر عدة أحداث من استشهاد النى بالتوراة علرحة مابدعيه؛ 
وفى الفصل الراب بع يذكر شواهدٍ بحسن الاستدلال ‏ مها عإ لى أن ذلك بسر النى 
1 لله عليه وس جلس على المثدر وهو يضحك بعد أن 
جمع المسلبين ثم قال لهم د اتدرون ما جمتم قالوا لله ورسوله أعل. قال اى 
والله ماجتكم ارغية ولا ارهبة ولحكى جسم لإن بمما الدارى كان رجلا 
تصرانياً فجاء ء وبايع وأسل ب مدنا راف لك كيه أحدنك عن 
مسيح » وفى رواية المسيح الدجال. 

وكل ذلك يذكره البقاعى تمبيدا لل رأىالمقبولعندهفى النقل من الكتب 
القديمة فيقول في الفصل الثامن أن حك النقل عن بنى اسرائيل الجواذ وان 
م ينبت ذلك المنقول وكذاك ما نقل عن غيرهم من الكفار لان المقصود به 
الإستتئنامن مخلاف ما نستدل به فى شرعنا فانه العمدة فى الاحتجباج بالدين 
لد رهن نويه ثم يقسم المنقول فيقول « والذى عندي من الادلة ثلائة 
أقبيام موضوءات وضعاف وغير ذلك. فالذى هو ليس موضوع ولا ضعيف 
مطلق ضعف يورد للحجة؛ والضعيف الماسك يذكر الترغيب ؛والموضوع 
1 أر لبيان التحذ بر مئه» فاذا وازنت مايئقله أمدنا عن أهل ديننا للاستدلال 
بشرعئا يما ينقله الا ئمة عن أهل الكتاب؛ سقط منهذه الاقسام الثلاثة فى 
لق نهم ما هو للحجة فانه. لاينقل ء عنهم ما يدبت به حك من أحبكامنا 
نان فيجوز نقله وان لم يكن فى جين ما ينبت لانه فى حكم 
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فك 
الموعظة انا . وأما ما كذبه كتابنا ف وكالوضوع لا يجوز نقله إلا مقرونا 
بان حالة: م حم يستشبد البقاعى على ذلك بعدة شواهد . 

والفرق واضح بين رأف ابن كثير والبقاعى فالآول لم ينظر إلى الرواة ' 
وإنا نظر الى طبيعة المنقول والمثقول اليه من حمث الموافقة وانخالفة. أنما 
الثانى فنظر إلى السئد والى طبيعة المتقول والمنقول اليه .يا أنه نظر فنا 
يتصل'بالاقسل الى الاحبكام العملية ثم الى ما نواها. من القصص . وهاذا 
ف 0 جواد سببر فى كتابه و دراسات اسلامية » اذ يقول ١‏ ان الخركة 

لثقدية ارين كالم موجبة الى أحاذننع الحلال والح رام أن غيرها من 

0 احمد « اذا زويئا عن رسول الله فى 
الأعمال تساهانا فى الاسناد , . ونجد كثيرا من هذاى حكتب التصوف 
والفضائل والاخلاق كفضائل سورالةرآن ال رواها أ:و عصمه عن عكرمة 
عن ابن عراس . وقد سمل أبو مصلل عن لوازي الم فقال رأيتالناس 
تحولوا عن القرآن واشتغلوا بفقة ألى <نيفه ومغازى ابن اسحاق فوضعتها 
حسبه . وما ب ره جواد سمهر قريب مما قزل اك دروو عدم ري 
تساهل المسلمين فى روابة الأثار الدينية المروية عن أهل الديانات الداخلة 
فى الاسلام . 

اللقبيرا الأاترفق ل كيه ودواياتها وما يتصل بذلك ‏ ينا فهاسبق 
نشأة التفسير الأاثرى وعرضنا للاسباب التى دعت الى الاتيصاه اليه وعرضنا 
لتأثره بالاسرائيليات وعلانا ذلك ذا كرين ماذهب اليه ابن خلدون ثم أشرنا 
الى المناقثئات التى دارت حول الاستعانة ببعض هذه الاسرائيلياتف تفسير 
القرآن ويخاصة فى القرن الثامن المجرى وسنفصل القول فالنفسيرالاثرى 
وكتبهورواءاتها وما يتصل بذلك . 

ونقزر أولا أن حاولاتنا فى تأريخ تفسير القرآن محاولة تناج الى 
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ا 
الاكال المستمر اذ أنه لم تصل إلى أيدينا كثرة الكتب التى تمشل الخر كات 
الختلفة التى ظبرت فى تفسير القرآن على اختلاف الاعصرفثلا ان تفسير 
اازعيينة سئة ,ره التى يقول عنه ابن الندم فى فبرسته م وله تفسير 
معروف » . ثم أبن تفسير ابن قدامه )١(‏ الثقى الوق سنة .+ أو ١ه‏ 
والنى أدرك الفتنة الاسلامية فى خر حياتها وأين تفسير ابن بثسير السابى 
المتوق سئة مره ه بل أبن تفسيرات أبناء إلى شيبة وهم ثلاثة عدون بيدا 
الاسم وقد أشار إلى هذة التفسيرات جميعا صاحب الفبرست وهى فى جبلتها 
مثل لونا وابحدا .من :ألو ان التفسير وهو التفسين الاتردى ‏ 

لكا مدون ظبر فى التفسير الاثرى لم يدون التفسير فى 
وبذك ركاتب مقدمة تفسير الطوسى المسمى مع البيان (؟) فى تفسير القرآن 


إن أول كتاب مدون ظبر فى التفسير الاثرى كان لسعيد بن جبير المدوى 


سنة .> ه. ولعل ذلك منه سهو إذ أن ابن النديم أشار إلى من هو أقدم منه 
وهو ابن قدامة الثقق المثوق سنة +١‏ ه. على أن سعيد نجبير نفسه كان من 
أشد الناس اجتناءا لتدوين شىء فى التفسير . وقد ذكر ابن خلكان (”) فى 
ترجمته أنه سئل أن يدون شيئا من التفسير فقال أن قطع لسانه أهون عليه 
تدر داك 

ويذهب جورجى زيدان فى كتانه تاريخ أدب العرب (:) إلى أن مجاهدا 
كان أول من دون فى التفسير ثم يعقب على ذلك بأنه كان راونا عن ابن 
)1١(‏ ابن الندبم س القبرست ص 75 وقول عنه ابن الندم أنه غزا الروم 
(؟) مقدمة تفسير تمع البيالى اظوسى ص ٠‏ 
(؟) ابن خلكان - وفيات الاعيانج ١‏ صةه؟ 
(4) جورجى زيدان > تاريخ أدب العزب ج ١‏ اص 6١م‏ 


70 )ا وانهاع10/0ه.ع/الحاععة//:وصطاطا 


0 


عياس فتفسيره روابة لتفسير ابن عباس . 

والقطع بأول كباب دون فى التفسير ليس سبي له سهلا . واسكن المهم 
أن حركة التدوين فى البفسير ظيرت منسذ القرن الأول وانها: كانت حركة 
مزوجة بالفقة وإذلكِ قالوا أزن واضيع التفسير مالك بن أنس معنى 
جامعه لا مدرنه , 

وقد وصلت الى أيدينا بعضٍ من كتب التفسير الاثرى القدمة كتتفسير 
يزيد بن هارون السلى المتوفى سنة ١١0‏ ه وتفسير مقاتل بن سلمان وهيو 
قوط بالمكعة اليدية| اليا رن قد لاد لات الددى ان عسل 
الخطوطت ف التفسير تفسير عبد الرزاق الصئعاني المتوفي سئة 7١١‏ ه. وفى 
دان اليكتت المصرءة نسخة مخطوطة منه تحت رقم «4؟ وتتقع فى مجلدواحد 
يذكر فى أوله مقدمة عمن قال فى القرآن برأنه . ويفسر القرآن عبلى ترتيب 
المصحف ويعتمد فيكل ما يقوله على الرواية والمؤلف أول ساباةمن سنده 
ويقتصد فى النقل من المروبات الاثربة جول النص ولا يعمنى «الشواهد 
الأدبية بل يلتزم الروانة حتى فى معانى الالفاظ اللغوبةوتبدو فى هذا التفسير 
بعامة الروح التى كانتت تسيطر على مفيسرى القبرآن الآولين من الذر في 
القول بالرأي فى القرآن دون ترجيح رواءة على أخري أو معني على آخر . 
قال فى تفسير قوله «قل هو الله احد الله الصمد, عبد الرذاق عن معمر عن 
احسن قال الصمد الدائم » وقال قبس بن الربيع عن منصور عن مجاهد قال 
د الصمد الى لا جوف له عبد الرذاق عن قيس بن عاصم قال «الصمدالسيد 
الذى انتهبى فى سؤدده وهنا يظبر ما لاحظه بن تيمية مر ان الخلاف فى 
التفسير الاثرى خلاف تنوع لا تضاد ثم يأنى بعده ابن جرير المتوق سنة 
٠ه‏ ويينها قرابة قرن فيفسر القرآن «الاثار المروبة وتبدو فى تفسيره 
سرعتجمع الآثار وترتيها وتثميتها كا يبدأ ابن جرير الخطوة التاليةق التفيبين 
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الاثرى بالترجيح بين الاقول واختيار أقرمبا اتصالا بما يعطيه ظاهر النص 
كا يعنى بالشواهد الأدبية غنابةكبيرة . 

ويلاحظ الباحت أثه فئذ ذلك الوقت بدأت تتضخم الشواهد الآدبية ف 
التفسير فيذكر السنوطى فى طبقات المفسرين )١(‏ ان الشدنيوذى المتوى'سنة 
برعم ه. كان بحفظ خمسدين الفت بيت من الشعر شواهد للفرآن . 

وبذلك بدأ التفاعل القوى بين الآثار المروية والشواهد الأدببة ومشذ 
أواخرا القرن الك لث بدأت عحاولة جمع العلوم الثى تعين على فهم القرآن والتى 
تجعل البحث فبها ما مسقلا لا يلحق بالتفاسير على الرغم من أن الشائع 
أن هذه المحاء اا زاك القرن السازع على ما ذكرة السيوطى (5) فى 
كتانه « [تمام الدراءة لقراء الثقاية, إذ يقول فى صدد حديثة نغ التفسير 
دوهو ايد لل لزان فيه لاحد من المتقددين حتى جاء شيخ 
الإسلام البلقينى قدوئه ونقحه وهذبه ورتبه فى كتاب سماه و مواقع العلوم 
من موافع التجوم » فأتى بالغجب العجاب وجعله خمسين نوا على مط أنواع 
علوم الحديث » وقد استدرجت غليه من الاتراع ضغف مادكره أ. وإشارة 
السيوطى نفسبا تدل ع ىأن هذه الحاولة قد بدت قبلعصر البلقن فبو يقول 
د ذرله و تقخه وهذية وزتبة فى كناب و فبترك انن بغار الانبارى الوق 
سئة رمس فكتانا إسميه « علوم القرآن غ وهو إبدؤه بذكر نبذ فى فضائل 
القرآن ثم يثنى المرويات على أنكلام الله غير عناوق ثم يذحكر أقوال 
الصحاءة فى ذلك ثم «ذحكر أتاويل أهل البلدان - مكة والمديئة 
والحكوفه والبصرة والفن والشسام والجزيرة والثغر ومفصشر 
واتتزاساك وبنسداد وأصفران ثم يبين معتى اللحديث واأول القسرآن 


)١(‏ السيوطى - طيقات المفسرين ص لاما طبع أوريا 
(7) السيوطى اتمام النقاية لقراء الدواية الطبو ع اعى عامئن مفتاح التكاى 
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ا ل 
على سبعة أحرف » وبذكر فى ذلك أربعة عشر قولا ثم يذكر كتابة الممحف 
0 وعدد سور القرآن نااك وسااي حرق و ما جين المصاحف 
الختلفة - ثم يتصدى اذكر أجزاء ء القرآن وأرباعه وأخماسه وأسداسه ثم بذكر 
السور المكية والمدنية جملة ولغات القرآن وما ورد فبه من الألفاظ غير غير 
العربية ثم بذكر أدب الوتقف والابتداء ويفيض فى بيان ذلك ثم ااي 
المتشانه فى القرآن و يفيض فى ببان ألوانه وأنواعه مع ذكر ماذج متلفة لكل 
نوع منها » وعتت الكتاب بحاث أخرىتتصل بهذا كله ويأق بعد ابن 
جريرء البغوى وكلاهما مشرق و يبنهما قرابه قرنينمن الزمان فبعتمد على مثل 
ما اعتمد عليه ابن جرير فى تفسيره ٠‏ ولكنه يحذق الأسانيد ويذكرها 
إجمالا فى مقدمته وكان المنتظر أن يكون البغوى دقيقاً فيا يأخذ به مم 
الأسانيد وخاصة أنه من رجال الحديث وله درابة واسعة بمراتب اجرح 
والتعديل ولكتمم يفعل شيئًا منذلك ل ل من الاس را ئيليات 5 أنهلم 
ينظر نظرة دقيقة فاحصة فى أسا نيده عا لى الرغم من أن ابن تيميه (1) حاول 
أن ته من التأثر بالاسرائيليات إذ يقول فى رسالته و أصول التفسينء أنه 
مع أنه أث شتق تفسيره من تفسير الثعلىوهو ذائض بالاسرا ئيليات لم يتأثر به. 

قال البغوى فى تفسير ألانات « وإذ واعدنا موسىثلانين ليلة وأ كاناه 
بعشر وكانت بنو أسرائيّْل قد استعاروا حلا كثيرة من قوم فرعون حين 
ا هن عن رع إم اضه ار رعون وبقيت :لك 
الى فى ابدى بنى اسرائيل فليا فصل موسى قال السامرى لينى اسرائيل إن 
أل الى إستعرتموها من لوم فعيد ل حل ليرا حفرة 
وادفنوها فا حت يرجع مومى فيرى فهأ دأنه » - ثم تروى عن السدى 
فيقول د د أن هارون عليه السلام أمرم أ أن يلقوها حفيرة حتى برجع موسى 


١9 ابن تيميه س رسالة فى أصول التفسير ص‎ )١( 
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ففعاوا . فنا اجتمعث الحلى صاغها السامرى مجلا فى ثلاثة أنام ثم التى قبا 
القبضة التى أخذها من تراب فرس جيريل عخرج يحلا من ذهب م 
الج وا كلا يق ما ككرن نخار خوره وقال السدى كان خور ومثى . 

ثم ,دوى عن ابن جريح وصف الدابة التى نكل الناس فى تفسير الانةد 
0 دقع القول:عليهم اخرجنا لهم دابه من الأرضتكامهم أن الناس كانوا 

اتنا لا بوقنون تان دوك وه عن ان الزبير فى وصف الداءة 
1 الختزير وأذنها ذن أفيل وقرناها قرنا أيل 
وصدرهاصدر أسد ولونمالون مروخاصرتها خاصرةهرة وذنيها كبش ذنبالل. 

0 المثلان ما تأثر به البغوى فى تفسيرهمن الاسرائيليابٍ المختلفة 
فنى المثال الاول تظبر أثر الفكرة الدينية فى نشأة عيسى فى بيان صماغة الثور 
وأنة من قبضة تراب من “راب فرس جبريل . واذا كان البغوى قد اقتصد 
فى النقل من هذه المرودات فللان تلك سبيله التى رسمبا انفسه أول كتانه . 
ولو أطلق لنفسه فى روابة الاخبار لكان مفسيره مجالا واسعاً خصا لدراسة 
الاسرائيلات وألواما فى التفسير . ا 

ويظبرالفرق واضحا ينه وبين أبن جريرفالثاقإحتاط فى روايته ونسببا 
الى أصحاسما فيذكر القول ويذكر أسانيد صاحبه التى استخدمها فى تقسرير 
ماذهب اليه يا سنعرض لذلك حين المقارنة بيه وبين ابن عطيه الغ رناطى فى 
تفسيرة المسمى بالوجيز 

ذاما صنيع البغوى فى أسا نيده فكان كا ذكرنا لا يقوم على تحر ودقة 
ونذكر اجمالا ما ذكره أهل الجرح والتعديل فيبا مكتفين.الاشارة الى بعض 
منها يقاس عليه البعض الآخر 

مقاتل بن سليان )١(‏ دوى عن الضحاك ويجاهد وروى عنه أن عبينه 


)١(‏ الخزرجى سب اخلاصة تذهيب الكيال فى اسماء الرجال فى أما حكن متعددة 
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امع سد 


وعلى بن الجعد . قال الشافعى الئاس عيال عليه فى التفسير وقال ابن المبارك 
ما أحسن تفسيره لو كان ثقة وقال الخرب ىلم يسمع من مجاهد شينًا وقال أو 
<نيفة مشبه وكذيه وكبع.قال حبان كان بأخذ عن اليهود غل الكتاب وكان 
مشبيسا يكذب 

االضحاك ابن مز اخخم الملالى مولاهم الخسراسانى ويكنى أبا القاسم 
دوى غن أفى هريرة وابن عباس والى سعيد وابن عسرو وزيد ابن أرقم 
وأنس ' قال سعيد بن جبير لم يلق ابن عباس ووثقة امد واءن فعين وابن 
ذرعة وقال ابن حبان فى جميع ما رؤى نظر إمحا أشتبر بالتفسير . 

زيد بن أسلم قال مالك كان زيد تحدث من تلقاء نفسه الح .. 
واقد عاش الغرناطى فى الزمن الذى عاش فيهالبغوى وان كانا مختلفان فى 
الببئة ومقوماتبا.ولكنها مثلان خطوة جديدة فى التفسيرة الاثرى تبدذو 
فيبا آ ثار التذوق الآدنى يجائب التذوق الدينى ما تبدأ تظبر أثر الثقافات 
الجديدة التى حظى ببا العرب فى النظر إلى المعنى القرآ نى ودقة التفريق بين 
المعانى الختلفة والاستعانة على ذلك بعلوم اللغةوالادب . 5 بظبر الفرق بينهها 
أيضا فها بتصل باختيار الاسانيد . 


وسئقوم بثىء من المقارنة بين جملة من الآيات اختر ناها من تفسير ابن 
جرير كا اخترنا نظائرها من تفسير ابن عطيه الجزءالسابع الخطوط , بالشكتبة 
البلدية بالاسكندرية اندرك مدى آثار النقله الجديدة التى صحبت حياة 
التفسين الاترى 


قال ابن جريرفى تفشير الآبات ما اشهدتبم خاق السمواثو الارض الجرء 


١84: والتذهيت ض‎ ١ وعذراث الذهب ع‎ ١74 الاتقان فى عاؤع القرآن ندم س‎ )١( 
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د 
أنفسبم وما كنت متخذ المضلينعضدا » يقول ما أحضرتهم ذلك فأستعينيهم على 
خلقبا ولاخلق أنفسهم ٠‏ قول:ولا أشنيدت بعضهم أيضا خلق بعض منها 
فاستعين به على خلقه بل تفردت مجميح ذلك بغير معين ولا ظبير يقول 
فكيف اتخذوا عدوم أو لياءمندوقو مم خاقمنخلق أمثالم وتركواعيادقرأنا 
المنعم علمهم وعلى أسلافهم وخالقبم وخالق من بوالونه من دوى منفردا 
«ذلك من غير معين ولا ظبير وقوله « وما كنت متخذٍ المضلين عضدا يقول 
وما كنت متخذ من لا هدى الى الحق ولكنه يضل فن تبعه جور به عن 
قصد السبيل ‏ أعوانا وأنصارا وهو من قولهم فلان يعضد فلانا إذا كان 
يقونه ويعيئه » وبنحو ذلك ذكر بعض أهبل التأويل . ذكر من قال ذلك . 

كنا بشر حدثنا بزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وما كانت متخذ 
المضلين عضدا أى أعوانا ‏ حدثنا الحسن بن نحى قال أخيرنا عبد الرازق 
قال أخرنا معمر عن قتادة مثله وإنما يعنى بذلك أن أبليس وذريته يضاون 
بنى آدم عن الحق ولا هدونهم للرشد وقد يحتمل أن يكورن عن بالمضلين 
الذين ثم أتباع على الضلالة وأصمان على غير هدى . 

قال ابن عطية فى الورقة ممووموهم من الجزء السابع الذى أشسرنا 
اليه آنفا فى تفسير الاية تفسها : : 

الضمير فى أشهدتهم عائد على الناس وعلى الكفار بالججاة قتتضمن الانة 
الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والمتحكيين منالاطباء وسواهم 
من كال نع تنيوزضل أق هده الاشماء سو حوائق أبى رضى الله عنه قال معت 
الفقيه أنا عبد الله مد بن معار المبدوئ بالمبدية يقول سمعت عبد الله الصقلى 
يقول هذا القول ويتأول هذا التأويل فى هذه الآنة واما رادة على هذه 
الطوائف وذكر هذا بعض الاصوليين . وقيل الضمير فى أشهدتهم عائد على 
ذرية أبليس فبذه الآبه على هذا تتضمن تحقيرجم والقول الأول أعظم فائدة 
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وأقول أن الغرض المقصود أولا بالابة هم أبليس وزرته . و هذا الوجه 
بتجه الرد عل الطوائف المذكورة وعلىالكبان رالعرب المصدةين لهم والمعظمين 
الجن حيث يقولون أعوذ بعزيز هذا الوادى إذ الججيع من هذه الفرق 
متعاقون ,بابليس وذريتة وهم أضل الجميح فبمالمراد الأولبالمضلين ٠‏ ويندرج 
هذه الطوائف فىمعناهم وقرأ الججبور وما كانت متخذ المضلين وقرأ أنو جعفر 
والجحدرى والحسن يخلاف وما كنت بالمضلين ‏ والعضد استعارة للمعين 
والمؤازر وهو تشبيه بعضد الانسان النى يستعين به ٠‏ وقرأ الجبور عضدا 
بفتح العين وضم الضاد وقراً أو عمرو والحسن يضمب وقرأ الضحاك بكر 
العين وسكون الضاد وقرأ عيبى بن عر بفتحب) . وفيه لغات أخرى . 
فترى أن ابن جرير يعيد الضمير على أبليس وذربته أولا ولكن ابن 
عطية يناقش الاراء الغتلفة ويرجح منها ما ذهب اليه ابن جرير ثم يحاول أن ٠‏ 
بربط بين هذا الترجيح وبين ما شاع فى البيئة العربية من الاستعانة بالجنعلى” 


الام الصعب وتصديق الكبان وسواهم ثمحاون أن ينظر نظرةأحمق فيجمع 


بين الأقوال انختلفة فيقول ويندرج هذه الطواتف فى معناهم ثم يعنى عضماءة 
خاصة بالقراءات وابرادها ‏ والعناية بها يا ثرى توسع ملحوظ فى بيان 
الالفاظ اللغوبة ومعانها فى الجلة ومعنى ال نفسها فى السياق العام النى 
تنساق فيه الآنة ثم ينتفع إنتفاعا طييا بما استقر من الدراسات الآدبية 
ويخاصة البلاغة فيقول والعضد هنا استعارة وإذاكان ابن جرير قد أحس 
باصل هذا المعتى ولم يصرح به فاتما ذلك راجع الى ان هذه الدراسات لم تكن 
قد استقرت أصوطا وددأ تطبيقها على الآثار الآدبية . والى جانب هذا كله 
نرى العناية المحوظة بالرواية من جانب ابن جرير وحاولة التخفف منها من 
جاتب ابن عطية ي] يبدوا الفرق الأدى المتميز بين الرجلين فما يحد بعد ذلك 
٠‏ من القاذج التى سنوردها . قال.ابن جرير فى تفسير الآبة ويوم يقسول ناذوا 
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حك اق الحم 


شركائ الذين زعتتم الى قوله ولميجدوا عنها مصرفايقول عز دكره وبوم يقول 
الله للشركين م وال نداذ نادو شركاق الذين زعتم يقول لهم ادعو 
الذين كنتم تزحمون أنهم شركاق فى العبادة لينصرو ومنعوع من فدعوم فل 
يستجيبوا لهم يقول فاستغاثوا بهم فم يغيثومم وجعانا ينهم موبقا قال جعل 
بهم عداوة بن القيامة . حدثنا بن بشار قال حدثنا عثئان بن عم عنعوف 
عن الحسن وجعاتا نهم موبقا عداوة وقال آخرون وجعانا فعلبم ذلك لحم 
مبلكا د ر من قال ذلك حدثنى على قال حدثنا عبد الله'قال حدثنى معاوءة عن 
علوين عباس وجعلنا ينهم مويقا قال مهلكا حدثنا الحسن بن حى قال أخير:) 
عبد الرازق قال أخبرنا معمرعنقتادةفىقولهمو بقا قالالمو بقالمبلك الذى أهلك 
بعضهم بعضا فيه وقرأ وجعانا للملكهم موعدا . حدثت عنجمد بن بزيد عن 
جوير عن الضحاك مؤيقا هلا حدثنا بنحميد قال حدثنا جزير عن م#صور 
عن عرجة فى قوله وجعانا بينهم موبقا مبلكا وقال آخرون هو اسم وادى 
جم ذكر من قال ذلك حديا بن بشار قالحدثنا بن أدعلىع نسعيد عن قنادة 
عن أى أوب عن عير البكالى وجعانا ينهم موبقا واد فى جيثم حدثنا القاسم 
قال حدثنا الحسين قال حدثتى حجاج عن ابن جرح عن مجاهد مثله حدثتى 


حمد بن سنان القزاز قال حدثنا عيد الصمد جدثنا يزيد بن درم قال ' سمعتك 


أنس بن مالك يقول فى قول الله عر وجل وجعلنا بينهم موبقا وادفى جَبثم 
م قبح ودم. : 

وأدلى الاقوال فى ذلك بالصواب القول الذى ذكرناه عن.ن عباس ومن 
وافقه فى تأويلالموبق أنه المبلك وذلك أنالعرب تقول ىكلامبا قد أو بق 
فلانا إذا اهلكته ومنه قول الله عز وجل أوبوبقيئ ما كسبوا .بلكبن ويقال 
للمباك نفسه قد وبق فلان» فو مويق الى أن يقسول وجا أن يكون ذلك 
اليك التى جعل الله جل ثناؤه بين هؤلاء المشركين هو الوادى الذنى 
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د ##هم سد 


ذكر عن عبد الله بن عمرو وجائز أن يكون العداوة الى قالها الحسن وقوله 
وداء الجرمون النار يقول عاين المشركون النار نومئذ فظنوا أنهم واقدوها 
يقول فعلبوا أنهم داخلوها يا حدثنا الحسن بن بحى قال أخترنا عبد الرازق 
عن عمر عن قتاده فظنوا أنهم واقعوها ركلوا حدى ررس قال يرق 
وهد قال أخيرق 30 بن الحارث . 

قال ابن عطية من الجزء نفسه ووم يقول نادوا شركاق الذين زعم 
فدعوثم فم يستجيبوا لهم إلى قوله وجعانا نهم موبقة_والمعنى أذكر نوما . 

وقرأ طلحة وبحى والاععش وحمزة تقول بنون العظمة وقرأ اوور 
الياء أى يقول الله تعالى الكفار الذين اشركوا به فى الدئيا سؤاء نادوا 
شركائكم على وجه الاستغاثة به وقوله شركاق أى على دعوا؟ ابا المشركون 
وقد .بين هذا بقوله زعتم وقرأ ابن حكثير شركاق وقرأ ابن ركاف 
فنهم من حققها ومنهم من خففها . 

والزعم انما هو مستعمل أبدا فى غير اليقين بل أغلبه فى الكذب ومنه 
5 هذه الآيتوارفع مواضعه ان يستعمل زعم بمعنى أخبرحيث تاقى عبدة الخبر 
على الخبر يا يقول سيبويه رحه الله زعم الخليل وقوله فدعوهم فل يستجيبوا 
لحم ظاهره ان ذلك يقع حقيقة. ويحتمل أن يحكون استعارة كأن فكرة 
الكنفار ونطرم فى أن تلك الجمادات لا تغتى شيًا ولا تنفع هى مازلة 
الدعاء وثرك الاجابة واختاف المتأولون فى قوله مويقاً فقال عيد الله بن عر 
وانس بن مالك ومجاهد هو وأدفى جيم يجرى يدم وصديد . قال أنس 
تحجر بين أهل الناد وبين المؤمنين فقوله على هذا بيهم ظرف وقال .الحسن 
مويقا أى عداوة و بينهع على هذا ظرف و بعض هذه الفرقة برى أن الضئير 
فى قوله بيهم يعود على المؤمنين والكافرين وحتمل أن يكون على المشركين 
ومعبوداتهم وقال ابن عباس موبقا معئاه مبلكا وهو من قولك وي قالرجل 
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ل 


يوبق وأوبقه غيره اهلكه فقوله بينهمعلى هذا التأويل يصح أن يكون ظرفا. 
والاظبر فيه أن يكون اسما بمعنى جعانا تواصليم أمرا مبلكا لحم ويكون 
بينم مفعولا أول لجعانا وعر بعضبم عن المبلك «الموعد وهذا ضعيف . 


و بمقارنة التفسيرين للآيات المتقدمة يظبر هذا التدرج فى التفسيرالاثرى 
الذي ا نا إل قد عدم قفاري لاون[ جل اضيا ف .د الما الك لفسيا|ق 
عطيه معتمدا فى ذلك على علوم اللغ ةكالنحو والبلاغةكا نيحده يعنى عنايه 
حكبيرة ر بط امل بعضها يبعض كتفسيره معنى شركاقٌ وتفسيره معى 
الزعم . وتحاولة بيان وجه الربط بالوصف يحملة الذين زعتم بشركا وبيانه 
لكلمة موبقا وحاولة ربط معئاها باعراب الكلمة قبليا ونقد بعض الاراء 
مع العف حو جع الرواياك اص .ل يتصل منا معتى واحد وذلكعلى 
عحكس ما نجده عند ابن جرير الطبرى ؟] طر زا الخحل لد الجا 
ابن خلدون أثنا ء كلامة عن التفسير فى مقدمّته ممن أن ابن عطيه لخص 
التفاسير وتحرى الدقة فيا هو أقرب الى الصحة منما أذ شول ف مقدمته أثناء 
كلامه عن التفسير وجاء أبو تمد بن عطيه من المتأخرين فلخص تلكالتفاسير 
وتحرى الدقة فيا هو أقرب الى الصحة منها ووضع ذلك فى كاب متداول 
بين أهل المغرب والاندلس سن المتجى . 

والمهم له قد ثم التزاوج بين الدراسات الآدبية والدراسات الأثرية فى 
التفسير الأثرى أو الذى تغلب عليه النزعة الآرية فى تفسير ابن عطية . 

وبذهبكاتب مادة تفسير فى دائرة المعارف الاسلامية الى أن الطيرى 

كن دقيقا فى آثاره التى تقلبا وأنهلم كأثر بالاسرائيليات وحكه هذا بعد 

عن الاستقراء كعبد كثير من المستشرقين في إحائهم الإسلامية إذ أن 

الطبرى قد تأثّر بالاسرائيليات ونقل كثيرا منها فقد قال فى تفسير قوله 
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1 كفل 


والجان (1) خلقناه من قبل من نار السنوم جداى الثى قال حدثنا مد بن 
سبل ابن عسكر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم قال حدئنا عيد الصمد 
بن معقل قال جمعت وهبه بن منيبه وسثئل عن الجن ما ثم وهل يأ كلون أو 
شر يون أ يموتون أو و يننا كحون قال ثم أجناس فأما خالص المن فب ويح 
لا يأ ككون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون ومنهم أجئاس بأكلون 
ويشربون ويتنا كحون وبموتون وهى هذه ألى متها السعالى والغول وأشياه 
ذلك وغير ذلك يقاس عليه . فدعوى أن ابن جرير خل تفسيره من 
الاسرائيليات دعوى يتقصبا الاستقراء الكاقى الوصو ل الى صحتها . 

غيد أن ابن جرير يتميز عن رجال التفسير الاثرى باسئاد الاقوال الى 
أصحاءها مسلسلة ولعل الذى حداه الى ذلك انما هى الرغبة فى ترجيحالاقوال 
والمفاضلة بنها ما ان (0) ابن جرير لم يفته نقد السند أحيانا وذلك قليل . 

ونلاحظ فى النقلة الجديدة الى خطا الها التفسير الاثرى بعد ابن جرير 
خلطا حكبيرا بين الاقوال ومزجا بينبا دون مراعاة الدقة فى نسبتها أو 
عرضبا ويظبر ذلك بوضوح فى مقارنة تفسير ابن جرير للآيات و لقدخلقنا 
الانسانمنصاصال منحمأ مسنون تفسي رالبغوىلها فيعودالبغوى ومن والاه 
الى ضغط التفسير الأاثرى وحاولة التخلص من حقدرواياتهو الاكثارءتها. 

ويلاحظ أن فكزة التفسير الاثرى تظل حية حتى عصر السيوطى 

ويترك فيه كتايا يسميه الدر المنثور فى التفسير الماثور بل حاول | بن حجر 
نفسه أن جرد الاحاديث التى تفسر القرآن من صحيح البخارى . وقد أشار 
الىرهذا الكتاب السيوطى فى كتا به نظم العقبان فى تاريخ الاعيان الذى 
نشره الاستاذ حتى أثناء ترجمته لابن حجر . 


() الطبرى ت جامم إليان ج ١5:‏ 
(9) المضدر السابق ١5+‏ ص و١٠‏ 2 ١.‏ 
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0 ا 


كا بلاحظ أن فكزة التفسير الاثرى تصاحب ما جد من الوا رخ 
التفسيرات الاخرى طيقا لتطور الحباة فنجد أن أصحاب النظريات فى 
تفسير الكتاب المقندسن منقون محا ع خرورة استطحان الاتن 
وامر اكه فى فبم النفس يا نجد ذلك عند المئود أيضا فان صاحب كتاب 
” دونخةمنلئ:01 فهكلا ,و تورواوزلة و8 » يقول : ١‏ أن الراهمة منذ 
القرن الخامس قبل الميلاد بدأوا يؤولون الفيدا بالاثا رالمروية وبما تعورف 
بعد ذلك من اصول التفسير عندهم . ا 

تدرج التفسير ‏ ولقد عملت فى تدرج التفسير القرآنى نظرة المسلمين 
القرآن ولقد أثرت فى تحديدها عوامل متلفة ترتيط ما أصاب المسلبون فى 
عصورهم من معارف دخلت عابهم من لغات وعقول اخرى . فأما الملمون 
الأواو ن فكانت نظرتهم للقرآن واضحة فبو أساس التشريع عندهم يعودون 
اليه اذا اضطربت بهم السبيل أو استهم عابهم الآمر ويستعينون على فهمه 
الحديث أو بما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا الوجى ووعوا عن الرسول 
شيمًا من تفسيره ‏ وكانو| يقفون فى استناطاتهم التشربعية وى تفسيرهم 
للقرآن عند المأثور لا يتجاوزونه الالما يتصل به . وتلك هى القولة المأثورة 
عن أنى بكر أى أرض تقانى وأى سماء تظلنى اذا قلت فى القرآن ما لا أعم . 

ثم تبدلت موجبات الحياة عند العرب تفرجوا من باديتهم التى تعتمد 
حياتهم فها على أسس واضمة لا تقتضى تفكيرا ولا تفلسفا وقاموا بحركة 
الفتح والاستعار فاتصلوا فى هذه البيئئات الجديدة بثقافات أخربى ل يكن لهم 
ما عبد من قبل وصحب ذلك اثتقال الك السيامى من العنضر العرى الى 
عناصر أخر: ى . ثم نخاولة العباسيين الاتصال مبذه الثقافات عنطريق الترجمه 
والتقل فأنشأ المأمو ن داد الحكية ولم بمض على ذلك يا يقول أو ليرى أ كثر 
من كما نين عاما بعد سقوط الدولة الأموبة حتى كان تحت أبدى العربٍ ترجمة 
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كه 
الجرء الأ كبر من أعمال أرسطو وشراح الأفلاطونية الحديثة وترجمة بعض 
آثاد أفلاطون وكثير من الأعمال العاميةالختلفة من بونانية وفارسية وهندية. 

ول يقف تأر العرب نه المترجمات عند التراث اليونائى وحده بل 
تعداه النواح أخرىفان العرب قدسكنوا العراق واستعمروه وهو معروف 
بمدارسه الدينية القدمة التى تعاج فيا الأحاثالدينية امختلفة ثمسكنوا الغام 
وى كذلك كانت موطن ثقافة دينية كبيرة حتى أن مؤرخى الحركة الكلامية 
فى الاسلام قالوا أن أول من قال بالقد ركان من الثشام وهما غيلان الدمشق 
ومعبد الجبنى ثم سكنوا أيضا مصر وهى كا رأينا كانت موطرى فلسفة 
ودراسات دينية معروفة . قال الاستاذ مدصدونم1دطةده )١(‏ ما ترجته: «أن 
الفاسفة الديذية قدكانت لما طرق يختلفة فى الاسكندرية غير أن التصوف 
كان الظاهرة آلْغا لبة علها وتتلخص أصول المذاهب الدينة فها فعا يأتى : 

رقت التفحطي ني الرودي انيت الفبمطة م كاري 
الحديثة + _الأفلاطونية المسيحية . كا أن فى الاسكندرية نفسها:قام 
فيلو بتفسير التوراة وقدكان تفسيره لها محاولة منظمة لربط التعا ليم الهودية 
بالافكار اليونانيةى يعبر عن الآراء الدينية لانبياء اللهود فى لغة فلاسفة 
اليونان ‏ ولقد جاولفىتفسيره هذا أن يجحمع تحت تأثير تحربته الشخصية 
بين العقائد التى وردت فى الوحى الهودى و تتا الفلسفة النظرية اليونانية. 
ولقد تأثركثير من متصوفة الاسلام ذه المذاهب الدينية الختلفة وظبر 
أثر ذلك فى أحائهم التى خلفوها فى تفسيرم للقرآن وفى غيره كا ستدير اليه 
تفصيلا عند الكلام عن أثر ذلك فى تفسير القرآن . 

وفكل هذه البيئات الجدءدة التى انتقل الها المسلبون حكان يصادف 
مدرعوم ‏ كتيرا من الشكادت ان سن جتاةاالعري .وصلتا أسككان علد 


)1( بتطقصمطا مععاوع]]؟ يغ كدمنوناع8 معوؤدوظ‎ 5. 191 )١( 
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البيئات الأوائل . ويضطر القائمون «استنباط الاحكام لحل هذه المشكلات 
من السكتاب والسئة إلى توسييع آفاقهم فى البحث باستعال العقل على أساس 
ما وصل الهم من المنقول قرآنا كان أو سئة . ويبدأ التحرج الدينى الذى 
عرضنا له خف أثره على الباحثين فى الق رآن كا تبدأ هذه المأرجمات فى الفلسفة 
والالميات والعل تحتل مكانةكبرى فى الثقافة العرببة فيدار البحث فى اللغة 
والتشريع على أصول منها. ويصاحب ذلك اختلاف المسلسين على أنفسهم 
فكانوا أمويين وعلويين وخوادج 5 ويشمي نكل سه أولئك بخصائص دينبه 
وأدبية تظهر لمن تصدى لدرسها يا اختلفوا فى البقاع التى سكنوها وكارنف 
القرآن مصدر استدلا لكل فريق على ما ذهب اليه . وكان ذلك مبدأً ظبور 
القول الرأى فى تفسير القرآن . وقد تم ذلك فى أواخز النصف الآاول من 
القرن الأول تقريبا . أى أن عناءه المسلمين بأ الخلافة ومالازم ذلك 
من خلاف شديد واسع قد شغلبم نوما ما عن التفكير الطويل فى هذا النوع 
من التفسير . ثم ينتبى الأمى بقيام العباسيين على الخسلافة فتحظى عناصر 
أخرى بالمشاركة فى السك ويصاحب ذلك ظبور طوائف من غير العرب 
لوك ابن الناسن أخصها الشعوبية ويتم الامتزاج بين هذه العناصر الختلفة 
وتنتقل الآذواق والمشارب والاهواء والعقائد المتباينة إلى العناصر العر ببة 
. وينشأ من ذلك كله خليط جديد مختاف عمن سبق اختلاذا واحا . وقد مبد 
ذلك إلي ظبور حركات عقلية جديدة فتيدأ حركة الاختلاف الواسع فى 
الاستنباط الفقبى 5 يلازم ذلك ظبور قراءات كثيرة وتفشما فى المناقشنات 


الدينية حتى كان من أثر ذلك أن بدأ الخلفاء ب اخذون 0 
الك رن لساك مسي لس ا ا كا لمات سلف 
لفت انكارا حظيا من جان/ الشيعة وقد بين رآنه فيباتفصيلا صاحبكتان ١‏ . 
آلاء الرحمن فى تفسير القرآن فى مقدمة تفسيره الشيعى. 
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سد ره اس 


كا بيدا التحديد التام الواضح بين المذاهب الفقبية الختلفة ويتأثر كل 
مذهب بالييئة الى م نحيا فيبا ويلازم ذلك اختلاف ظاهر فى فهم الآنات التى 
تتصل بالتثر نريع العمل فيكون ذلك نواة لظبور نوع من التفسير يعرف 
بالحكام القرآن تظبر قيدشخصية المفسرظهورا يقف عند المذهب الفقبىالذنى 
يتدين به يا بدأ اتفسير مزجميع تواحيه يصطبغ مح ال بن جع 
نواخبا الختلفة سواء أكان ذإك تفسيراً لآبات الاحكام أم لسواها . فترى 
جبيد بن غالب الخارجى يرك كتابا فى أحكام القرآن وقد أشار اليه ابن 
الندم (1) فى فبرسته ويذكر صاح بكشف الظنون () أن أول م نألف فى 
أحكام القرآن الشافعى ويسمي له كتابا فى أحكام القرآن وقد عثرت فى 
فز ست مخطوط كنية بة جعفر والى باشا على هذا الكتاب وقد أشار البدهذا 
الفبرست بانه ق مكتبة قاضى السكر بالاستانة . ثم بين الكتب التى وليته * 
تاريخيا فيذكر كتاب السعدى ( 4م ه. ) والازدى وقدكن هذا مالكيا 
عاش فى بغداد قاضيا بها والقعى (ه٠عم)‏ والطحاوى (1؟؟ ه) والقرطى 
النحوى ( .04 ه) والجصاص المئق (.00ه) وابن العرنى المشربى على 
خلاف .بين هؤلاء جميعا فى المذهب الفقبى النى يديئون به وف البيئة الى 

وفى الوقت نفسه كانت قد نضجت الركة اللغوية واستقامت دراسة علوم 
أللغة وتولى ذلك طائفة الادباء النحوبين وهذه الحركة كا رأيناها قامت أول 
أمرها على حمابة القرآن من اللحن ثم اتخذنت طرقا مختلفة من الدراسات ليس 
من شأننا أن نعرض لا الآن تفصبلا وقد أثر ذلك تأثير| كيرا فى تفسير 
القرآن واتخذت طائفة الأدياء الباحثين فالقرآن سمتا خاصا لما فسمت كبا 


)١(‏ ابن الندم الفبرست ص 755 ويترجم فيذكر أنه راسل مالك بن أنس 
(؟) حاجى خليفه ‏ كشف الظنون والفبرست ص ل 
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معانى القرآن )١(‏ فظبر معانى القرآن لقطرب وقد اعتمد عليه الفراء فى 
كتانه معانى القرآن (7.» ه) ثم ظبر معانى القرآن لأنى عبيدة ( .0 ه) 
ومعا القرآن لثعلب ( ١41‏ ) ومعافى القرآن لحمد بن سابة ابن عاصم 
(10) على خلاف بين هذه الكتب ف الزمن وما شأ عنه من التأثر 
بالدراسات الآدبية التى نشأت بعد ذلك أو أممعتها تتسميات, تتصل دالدراسات 
الغوة كشرب القزآن وامثال القرآن ومسادد القرآن وما اتفقت الفساعلد 
ومعانيه فى القرآن ماستتئاوله تفصيلا عند تفصيل الخطوات التىعرفت 
فى تدرج التفسير القرآ نى ‏ والمهم أنه تأثر ,الدراسات الفلسفية كانت فد 
بدأت الدراسات الاستقرائية فى القرانكصادر القرآن لابن المبارك 
( 7960 ه) وضمائر القرآن للدينورى وغير ذلك . وقد عرف الأداء 
النحونون المتناولون لدرس القرآن ومعانيه بأنهم أرباب المعانى وأهلبا 0 
أشار الى ذلك القرطى فى تفسيره الجامع لاحكام القرآن حيث يقول قال 
أهل المعانى 5 أن انوا سا المذهبية الدينية كانت قد قوى نفوذها 0 
تأثيرها فالحياة الاسلامية فاتقسم المسلمون فيا بينهم فرقا ديتية متبايزة متبايئة 


المذاهب والاصول : سنية أشاعرة هاتريدية ‏ معتزلة شيعة - ا 
وظبرت إذلك كتب فى التفسير تتأثر .هذه المذاهب الدينية الختلقة فيذكر 
صاحب الفبرست (؟) كتبا لمتقدى الشيعة فى تفسير القرآرن متها تفسير 
القرآن للحصينىبنيخارق وكتا با لأ ىالنضر مود بن مسعود العياثى والمرادى 
ما لزي 4 كان الشثر انكر لقي ' 

وهذه الحركات الدينية الختلفة ويخاصة أنها تقوم على أصول متبا بئة 
وتتجه جميعبا الى سند واحد يعضد مذهها وينصر رأما كانت نواة أولى فى 


)١(‏ ياقوت س. ازشاد الاريب فى أماكن متعددة طبع فريد رفاعى 
(؟) الفبرست لابن النديم ص 4 
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شيل حركة جديدة فى شين الم إن اليس اننامز يل حا و عرف فى الميدلسين 
من هو من أهل التاويل ومن هو من أهل التفسير وقصدوا ,الاولى من 
يفصل فى المعنى إذا احتمل اللفظ معانى كثيرة وقصدوا «الثانية من عنى 
بالمرونات وبيان الالفاظ اللغوبه وقد أشار إلى ذلك الفراء فى كتاه معانى 
القرآن ؤنقل عن أهل التفسير وأهل التأويل . 

دن طبر اويل يؤرخ ابن رشد )١1(‏ ظهورالتأويل فى كدا به فصل 
المقال فيقول « وأول من غير هذا الدواء الاعظم ثم الخوارج ثم المعتزلة 
بعدم ثم الأشصرية ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد الغزالى فظم الوادى على 
القرى وذلك أنه صرح بالحمكمة كبا الجمبور وآراء الحكاءعلى ما أداه اليه 
فيمه وذلك فى كتانه الذنى سيان المقاصد « 

والظاهر أن ابن رشد يؤرخ ناحية خاصة من التأويل وهو الذى ليس 
جاربا على ما تواضعت عليه العرب من الذأسما اليب على ماذ ثرهى حل التأويل 
وعلىها صرح به فى أول كتاهالمثشار اليه . أما الناحية الاخرى من التأويل 
ون الجاربه على الاساليب العربية فقد بدأت منذ حارل المسلسون تفبم 
القرآن واستنباط الأحكاممنه وإ نكان هذا التأويل قد أنشاً يتعقد على أسى 
الباحثين فى أصول دلالة النص الدينى فيا بعد . 

يقول الأمدى زى فى كتابه الاحكام أصولف الاحكام الجر -الثا لث بعدأن 


كرا معت التأويل (إذا عرف معن التأويل فبو مقبول معذول به إذا تحقق 
بشروطه ولم بزل علباء الاتصاد فى دل عصر من" الصحاة عاملين نه من غير 
نكير) ثم .يذكر الأمدىشروط المؤول . 


: )0ن( أبن رشد س فصل المقال ص 77 من المطبعة السنية الفبرست ص ١‏ 
زفق الآمدى - الاحكام فى أصول الاحكام ج * ص # لاهلا 


١ 
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ألواننه - وقد تلون هذاالتأويل بلون القائل بهفبنالك تأويل فقبى 
وفلسى وأصولى وأدبى بلحاولكل فريقمن هذه الفرق أن يضع قواعد 
لتأويل والكل بجمع سواء أكان فيلسوذا آم أضوليا أم أديبا على أن للمجاز 
الآدىأثره فحركة التأويل الذىقال دده لاءجميعاً. بل يتعمق | ننقنيبه فىكتانه 
المشكل(1) فيرد الاغلاط الواةءة فى التأويل إلى الجبل بالجاز. يقول , أمااليجاز 
فون جبته غلط كثير فى التأويل قنشعبت بهم الطرق واحتلفت لد 
والنصارى تذهب فى قول المسبح عليه السلام فى الانمجيل ادعو أنى ا 
إلى أذى وأشباه ذلك إلى أبوة الولادة . ولوكان المسيح قالهذا فى نفسه خاصة 
درن غيره ما جاز لههم أن يتأولوه هذا التأويل ف الله عر وجل تعالى عما 
يقولون علوا كبيرا مع سعة انجاز د ويحاول ابن قنيبة أن برد على اغلاطهم 
هذه بما ورد فى التوراه والانجيل نفسهم| من آنات أخرى تشير الى أن ما 
فبموه من معنى البنوة الواردة فى النصوض لم يكن مرادا بها ظاهرها و إثما 
هى داخلة فى حدود المجاز الذى يقوم عليه بحت التأويل . 
وما بدل على أن حركة التأويل فى الاسلام تأثرت المذاهب الداينية 
الختلفة ما بذكره ابن تيمية () فى كتاب الاعان من أن هذه الاصطلاحات 
الآدبية حقيقةو بحاز لم تظبر إلا فى البيئة الاعثزا لية قال فى صفحة 6م١٠‏ 
« ولكن المشبور ان الحقيقة وامجاز من عوارض الآ لفاظ و بكل حالفبذا 
التقسيم هو اصطلاح حاذث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتك به أخد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الاثمةالمبورين فى العركالك 
والثورى والاوزاعى وأنى حنيفه والشاففى بل ولا نكا به أحد من أئمة 


الع و 0 عرف أنه تكل بلفظ الجاز أبو.عبيدة مع بن المنى فى 


)0غ( ابن قتيية المشكل ص /ا6١‏ 
(5) ابن تيسية كتاب الايمان ص 0م 
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كتابه باز القرآن ولكنه لم يعن بانجاز ماهوقسم الحقيقةوا تماعنى بمجازاته 
ما يعبر نه عن الآنة . . ا قالمنقالمن الاصو لين كانى الم وى 
وأمثاله انه يعرف الحقيقة من الجآ بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك بأن 
يقول هذا حقيقة وهذا ان 1 كل بلاعل فأنه لن أن أهل الغة قلوا 
هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعليائم| وإما هذا 
إصلاح حادث والغالب أنه كان من جبة المعتزلة و ونحوثم من المكلمين فانه لم 

3- بوجد هذا فى كلام أحد من أهل الفقة والأصول والحديث ونحوثم‎ ٠ 
السلف وهذا الشافعى هو أول من جرد الكلام فى أصوا صول الفقة لم يقسم هذ‎ 
التقسم ولا تكل بلفظ الحقيقة والجاز وكذإك حمدين الحسن له فىالوسائل‎ 
المبنية على العربية كلام معروف فى الجامع الكبير ا‎ 
الحقيقة وأنجاز وكذلك سائر الائمة لم يوجد لفظ الاز فىكلام أحد منهم‎ 
إلا فى كلام أحمد بن نبل ذانه قال فى كنتاب الرد على الجبمية فى قول , أنا‎ 
.» ونحن ونحو ذلك فى القرآن هذا من مجاز اللغة‎ 

قوانينه ‏ هذا التلون ف التأويل الذى أشرنا اليه ألزم بوضع قواعد 
لكل لون منه امأ يببان أقسامه وما يكون سبيا فى إدخال الضعف والقضور 
على أحدها أو بذكر قؤاعد عامة ذات صلة بالمؤول نفسه وبالنص الذى 
برادتأويلهوما تعورفمن القواعدللغويةويعرضالراغب(1) فالقرنالخامس 
ال مجرى إلى بيان اتأويل وأقسامه عامة فنذكر فى مقدمته أن التأويل توعان 


مقا ذاو متك ره و يقسم المستكره إلى أربعة أقسام الاول أن يكؤن لفظ 
عام فيخصص فى بعض ما بدخل تحته كقوله « وأن تظاهرا عليه نزلت فى 
على بن أبى طالب ء الثاني التلفيق بين قولين كتكليقا الحسوانات فى قوله 
د وأن من أمة الا خلا فها نذير > الثالث ما استعين فيه مخر مزور كقوله 


إل ) الراغب الاصفهانى ‏ مقدمة التفسير المطبوعة مم تنزيهالقرآن عن المطاعن ص ٠#‏ ع 


70 اوانهاء0/وه.ع الداع //:دمااط 


ل ا لك 


« يوم يكشفت عن ساق » يريد الجارحة #برضعيف ء الرابع ما يستعان فيه 


باستعارات بعيدة واشتماقات غريية 5 قاله بعض الناس ف البقر أنه إنسان 
يبقر العيون ‏ ثم برد الراغبكل واحد من هذه السأويلات إلى صاحبه 
فبقول « والأول أكثر ما بروج عل المتفقبةالذين لم يقووا معرقة الخاص 
والعام . والثانى على المتكلر الذى لم يقو فى معرفة شرائط النظر والثالك على 
صاحب الحديت الذى لم راط مول الاخبار والرابع علىالاديب 
التى ل يتهذب بشرائط الإستعارات , ثم حدد أسباي 056 بين الؤولين 
على اختلاف منامجهم فيه فيعزوه إلى ثلاثة جبات أما الاشتراك فى االفظ 
ذو إلا تدركه الابصار بصر العين وبصى القلب أو لامرراجع إلى النظم نحو 
أولئك م الفاسقون الا الذين تابوا هل هو إستئناء مردود 0 لالطو 
أو!! المعطوف عليه معا وأما لغموض العنى ووجازة اللفظ كقوله 
« وإن عزموا الطلاق.. إلى أن يقول » والوجوه الى يعتير 
فها تحقيق أثالما أن ينظرفان كان ما ورد فيه ذلك أمس! أو نبيا 
فزع فى كشفه إلى الادلةالعقلية فقد قال تعالى كتاب أنر لناه اليك ليدروا 
آياته » فانكان أمس! شرعيا فزع فى كغفه إلى آية حكة أو سنة مييئة وإن 
كان من الاخبار الاعتقادية فزع إلى الحجج العقلية وإن كان من الاعتبارية 
فزع فى كشفه إلى الاخبار الصحيحة المشروحه فى القصص . وبلاحظ أن 
الراغب نظر الى طبيعة القرآن وإلى مقدار صلته حياة المسابين عامة فتناول 
القول فى التأويل مراعيا كل هذه الاعتبارات ولم يقتصر على بيان ناحية 
خاصة منه وبذلك بحدد الراغب ما يستعان به على فهم النص المؤول فبو إما 
دليل عقلى أو سنة مديئة أو خبر يح مشروح فى القصص . 
اتأويل الفلسق ‏ يمنا فيا سبق نشأة التأويل الفلسى وقلنا أنها نبتت 
فى أحضان الفرق الاسلامية على اختلاف منازعبا وقد ظبرت كتب ف التفسير 
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ا 
تحمل طا بعهذا اللون منالتأويل . وأقدم ما وصلت اليه اليد مئها تأويلات 
أهل السئة للباتريدى الم شن المتوى سنة ممم ه وقد تناول فيه الآنات 
متشا 3 3 بالبيان معتمدا فى ذلك على العقل مؤبدا بالاثار المروية وتبدر فيه 
صور التعبير الفلسى وأثر الثقافة اليونانية فى بيان المعنى وتأويل الادات . 
ويتصدى الغزالى (1) فى القرن الخامس إلى بيان التأويل الفلسى الاعتقادى 
فى رسالة له تسمى قانون الدأويل ؛ وهو يؤصل هذا القانون على أن بين 
المعقول والمثقول تصادما فى أول النظر وظاهر الفكر ثم يقسم الخسائضين 
فكنه إلى نعدرق خسن زهت عد كانه الفرمد »للد 1 21 
الجامعة بين البحث فى المنقول والمعقول الجاعلة كلا منه م أصلاالماكرة لتعارض 
العقل والشرع وبذلك اعترف الغزالى بالعقل أصلا من الاصول الى يقوم 
غلا تأوايل النصوص الاعتقادية . ثم يأتى ابن رشد (0) و بينه و بينالغزالى 
قرابة قرن فيدير القول فى التأويل على أسس لغوية فنقول ىق تعريفسه أنه 
أخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الجازية من غير أن نخل هذا 
بعادة العرب ‏ وذلك فى رأيه هو قانون التأويل العرى ثم (س) محاول أن 
ير بط هذا القانون بلمعانى الى وردت فى الشرع والى يصح تأويل بعضبا 
ويستعين على ذلك بتقسيات كثيرة للبعانى الواردة فى الشرع وبذلك بحدد 
ان ركلابيدان التاويل وصلته بالمعانى الدينية ومن يصح لمم تعاطى التأويل 
ويعول فى ذلك على تقسعات وثيقة الصلة بالعمل الفكرى نفسه اذ يقسول 
د إن المعانى الموجودة فى الشرع على خمسة أصئاق وذلك لانها تنقسم أو 


الى صثفين صنف غير منقسم ومنقسم . ويلقسم الاخر مها الى أربعة أقسام 


)١1(‏ الغزالى ‏ رسالة فى قانون التأويل ص هبو 
(0) فصل المقال ص م 
(*) المصثر السا بق ص "7 ١‏ وما بعذها . 
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لش هة" د 


فالصنف الأول غمير المتقسم هو أن يكون المعنى الذى صرح به هو تعدله 
المعى الموجود بنفسه » والصنف الثانىالمنقسم هو الا يكون المعنى المضرح به 
فى الشرع هو المعنى الموجود وائما أخذ بدله على جبة القثيل وهذا الصف 
يلقم أدبعه أقسام أوها أن يكو ن المعنى الذى صرح عثاله لا يعم وجودهالا 
عقيس بعيدة مركبة تنعل فى زمان طويل وصنائع جمه وليس بمحكن أن 
تقبلبا إلا الفطر الفائقه وذلا يعلم أن المثال الذى صرح به هو غير الممثل إلا 
عثل هذا البعد الذى وصفنا . والثانى أن يعلم بعلم قريب منه الأمران جميعا 
أعنى كون ما صرح به إنما هو مثال لثىء ويعل لماذا هو مشال لعل بعييد 
والرابع عكس هذا وهو أن يع بعل قريب ماذا هو مثال ويعلم بعلم بعيد أنه 
ا 

فأما الصنف الاول من الصئفين الآولين فتأوبله خطأ بلاشك وأنا 
الصنف الاو لمن الثانى وهو البعيد الاين جميعا فتأو يله خاص بالراسخين 
فى العم ولا بحوز التصريح به لغير الراسخين وأما|المقا بل لهذا وهو القريب 
فى الأمرين جميعا فتأويلدهو ا مقصود منه والتصريحبه واجب.وأما الصنف 
الثالث فالس فيه ليس كذإك لآن هذا الصنف لم يأت فيه التمثيل من 
أجل بعده عن أفهام اجبور وائما ات فيه التمثيل لتحريك القوىوهو يريد 
بذلك المنشا به . وقدرتب ما ذكره ابن رشد على ما ذهب اليه الغزالى فيقول 
والقانون فى هذا النظر هو ما ذكره أبو حامد فى كتاب التفرقة وذللك”نانه 


يعرف هذا الصنف بأن الثىءالواحد بعيئه له وجودات خسة .الوجوذالذاق 
والحسى والخيالىؤالعقلى والشمبى:فاذا وقعتالمسألةنظر أى هذهالوجودات 
النسة فى أقنع عند الصنف الذى استحال عنده أن يكون الذى عنى به هنو 
الوجودالذاقى فينزل لحم هذا التتثيل على ذلك الوجود الأغلب فوظنهم إمكان 
وجوده . وأما الصنف الرابع وهو المقابل لهذا وهو أنَ يكو نكونه مشالا 
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1 
معاوما بعلم بعيد الا انه اذا سل أنه مثال ظبر عن قريب لماذا هو مشال ففى 
تأؤيلهذا أيضا نظر أعنىعندالصنف الذين يدركون اذا هومثالو لايدركون 
لماذا هو مثال إلابشبة فيحتمل أن يقال ان الأحفظ بالشرع ألا تتأول هذه 
ويحتملايضاأن يطلقلهمالتأويل لقوة الشبهالذى بين الثىء وذلك الممثل به الا 
أنهذين الصنفين متى أبيح التأويل فبما توادت منهه| عقا ئدغريبةو بعيدةعن 
ظاهر الشريعة ورما انكرها الجبور وذلك هو ما عرض للصوفية ومن سلك 
على الناباء هذل المسلك . 

وهذا الاغتراف بالعقل من جانب المعتزلة والفلاسفة الاسلاميين كان 
له أثره فى توجمه البحث فى القرآن وجبة أخرى "ا أنه يفسر ظاهرة كبيرة 
بدت فى تاريخ التفسير الاسلااى وهى كثرة الكتب التى تنشاول ايضاح 
المدكل من الايات والمهم أن هذا اللون من البحث لم يظبر الا حين ظببر 
الصراع القوى بين المذاهب الاسلامية ويغلب على الظن أن أول من عاق 
ذلك البحث ثم المعتزلة وانّكانت لم تصل الى أيدينا مما خلفوه فيها ثىء. فن 
ذلك متشابه القرآن لانى الهذيل العلاف وجعفر ابن حرب لعن ل قرا 
بن المعتمر وانى على الجبائى وقد ذكرها جميعا ابن الندم فى فبرسته . 

التأويل الآدى لقدٍعرض الرأغب للتأويل الأدنى عرضا اجماليا 
ولول اف بسط القول فبه ابن الاثبى (0) فى كتايه اخل السائر . فقد ذكر 
فى باب الك على المعانى أن الأصل فى المعنى أن حمل على ظاهره ولا بقع 
فى تفسيره خلاف والمعنى المعدول عن ظاهره يققع فيه خلاف : ثم .يصلالى 
مناقشة الآرا ء فى التفرقة ين التفسهد والتأريل ويرتضى منها حرا لات بل 
وهو أله خاص والتفسير عام . 

وتحدد أبن الاثير التأويل على أسس مخا لفة للاسس التى وضعبا الغزالى 


٠١*١4 ابن الاثير  المثل السائر مطبعة مود توفيق ص‎ )١ 
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وابن رشد فى هذه السببيل فيقول «ولا مخلو تأويل المعنىمن ثلاثة أقسام اما 
أن يفبم هنه نثىء واحد لا حتمل غيره واما أن يفم مله ثىء واحد مع 
وجود احتاله لغيره وتلك الغيرية اما أن تكون ضدا أو لا تكون ثم يطبق 
ها 3 كة على المعانى سواء أكانت دينية أم أدبية, . 

ولقدكان لهذا اللون من التأويل أثره فى حياة التفسير القرآنى يا أن له 
صلته الوثق بأدبية القرآن نفسهء والقرآن فى ذلك ممثل ناحيتين أولا هما أنه 
معجزة بيانية للرسول وثانهها أنه كتاب الاسلام الذى هو آخر الشرائسع 
القائمة على الوحى فأما أدبية القرآن قتحدد فى أنه يتميز مخصائص لك 
وفئية أحوجت منذ أقدم العصور الى تماول أدى شع هذه الختضائض 
شرحا برضى النزعة الفئية عند المتذوقين للقرآن وول كه الخصائصض 
الاعجاذ . وقد عرفئا من دراسة التفسير فى الكتب الدينية السابقة عليهآن 
القول بالاعجاز لم يكن خاصا بالقرآن وحده ‏ بلقال بعض المشارقة باعجاز 
كتبيم الدينية فذهبالبنود )١(‏ الى القول باعجاز الفيدا واختلفوافمابنهم 
عا يشبه ماظبر فى البيئة الاسلامية مر. رن الاعجاز بالصرفة أو بسوااها”” 

وكذلك قال الفرس باعجازالأفستا وقد تحدى القرآن العرب ياعجازه 
فى آيات متعددة ولكنه لم بين وجوه هذا الاعجاز وقد شعر العرب الذن 
تزل فيهم القرآن ببذه الخاصية شعورا مبهما غامضا لم يستطيعوا التعبير الفنى 
عنه وقد شغلت .فكرة الاعجاز المسلمين مشذ استقبرت عدم الدراسات 
الادبية وهم متفقون على القول به ولكهم يختلفون فى تحديد وجوهب. وقد 
ظبرت كتب فى الاعجاز على اختتلاف الاعضصر (7) تحمل اسم الباحظ 


)١(‏ اللبروى ند فق ما لاهند من مقولة ص 7 # والدراسة الادبية اقيدا اقتضت 
وضع قواعد انحو ومنهجا لغويا يستطا ع به تحايل الاعظة لغويا كما اشار الى ذاك تفصيلا 
اه كنات صمخاخد تنوك 10مى 0 مأوقط عط" 

(؟) أشارالى هذه الكتب جيعا صاحب الفبرست 
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والرمائى والواسطى والباقلانى على خلاف بينها فى فهم الاعجاز وشرائطه 
وخصائصه .وفكرة الاعجاز تصور لنا بوضوح خضوع التأليف البلاغى 
عند المسلمين للاعجاز و بيانه . وقد تثاول القرآن ما تناوله:من الاغراض 
-بذا الببان المعجر وكانت النفحة الاديبة والاتساق الفى لشيسع فى كل ما 
تتاول : وبذلك تناول أصول الاغراض والتزم الاجمال الذى يقتضيه الفن 
الآدى الرفيع ولم يرتب الأغراض الى تناولبا بل حاول توزيعها فى اماكن 
متعددة فل يذكر قصة موسى مثلافى مكان واحد بل نثرها فى اما كن متعددة 
فذكرة جزءا منها فى سورة البقرة ثم فى الاعراف والاسراء وطه والشعراء 
والفل والقصص فى أما كن مختلفة . بل لم يجمع الحدود كلبا فى مكان واححد 
فذكر حد الزنا فى النساء ثم فى النور . ومن أجل ذلك ظبرت كتب تبحث 
فى تفسير هذا التكرير بل وفى تفسير تكرير التعبير عن الغرض الوايحد فى 
الاماكن المتعددة من تقديم وتأخير وحذف وأضافة وتوكيد وعدمه وقد 
استعان على تصوير ما دعا اليه بكثير من الفنون الآدبية فاستخدم القصة 
وأدار القول فا على وجوه متبايئة قتارة يأنى بالنتيجة آخر القصة وأخرى 
يسبق مها أولا ثم -اج المتكرين واستخدم ذلك أسا ليب متعددةمن الحجج 
التى تخاطب العقل والقلب معا وعول القرآن فى الاقناع غالبا على الشتعور 
ولون أساوبه تلوينا مختلفا باختلاف الأغراض مع الترام الوحدة الآدبية . 
ومن أجل ذلك ظبرت كتب مفردة تعالج أحائا مفردة فى القرآن على 
اختلاف الأغصر. فبذا ابن تفطويه المتوقى سنة (0.م ه) يترك حكتابا 
يسدى أمثالالقرآن» وحفص بن عمربن عبدالعزيز فيا اتفقتالفاظه ومعا ذبه 
قْ القرآن ويترك الرازى حجج القرآن على ما بين هؤلاء جميعا من فسحة 
الزمن واختلاف الييئة . 

هذه الخصائص الفنية الرفبعه دعت الى لون آخمر من ألوان النذوق لم 
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يظبر ظبورا بيناً إلا بعد أن استقرت الدراسات الادبية وذلك منذ أواخر 
القررن الثالك الحجرى وهو بدء ما ظبى ف التفسير الاثرى من كثرة 
الاستعانة. بالشواهد الآدبية فى الفبم والترجيح. وما بروى عن عير من أنه 
قال التمسوا الشعر فان فيه تفسيرالق رآن لم .يظبر ظبورا قويا فى العصرالاول 
إذ أن القول بالرواية فى التفسير قد دعت اليه دواع قوية بينا القول فيببا 
فما سيق ما باعد بين التفسير وبين الآدب فى هذا العصر. 
.هذا اللون من التتوزق قو || نشميه. با لتأو يل الآدىوهوكارأينا يستمد 
حياته من اللغة نفسبا وما قام حولها من أبجاث جل اوس رك 
اللفظ اللفرد و أتكامه الاعرا بيقرو الاسشنلاه واو جلا البلاغةافنه 00 
كثيرا بامثال هذه المناقشات الدينية الا حيث تدعو الضزورة عند تثاول 
آيات العقائد على أن تناوله أياها بعيد عما نعبده فى الأنحاث الدينية من 
الجفاف والصلابة والتأثر بالفلسفة اليونانية . 

خطوات التدرج ف التفسير . ألمنا حياة التفسير الآثرى وبينا أن 
أدببة القرا ن كانت محوجة الى تفسيره تفسيرا أدبيا أيضا يا رأينا أن هذا 
لم يكن خاصا بالقرآن وحده بل ذهبالهنود فى تفسير كنا مهم الفيدا ل ا 
من ذلك » فكان التفسير الديى عند هؤلاء جميعا يحاول أنيصل الكتاب 
بالحياة كا يحاول أن صل الكتاب باللغة نفسسها و بالمتكلمين ها من حيث 
أنه الغاية المصورى .ف الاعجان وزاللسانا فغليا اح هذا التقتزر أيضدا فكرة 
اتأويل وحاولة أضافة معان أخرى لانص الاول وقد لاحظ هذا الزاغب 
حين بدأ يفرق بين التفسير والتأويل: وقد بيئا أن حياةالمسابين كانت سريغة 
التطور والنضج كا كانت سريعة الانطفاء والانحدار وأنهم فى تطورهم قد 
أتصلوا ببيثئات جديدة تعاتى ذمها أمثال هذه الاسحاث وقد صحب ذلك 
أتصالهم بثقافات جديدةكان لها أثرها فى حياة التفسير الدنى فم| بعد . 
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الم 1 0-7 
ودبماكان مرن الخير أن نشير الى النتائج التى وصل اليبا الاستاذ 


(1) مدهطونمطه قوع فقد وصل الى أن الآديان ثسرقية كانت أو غربية 
تلاقت فى الاسكندرية وأنها قد بدأت تتأثر وتتفاعل 5 أشار الى يعض امثاة 
من هذا التفاعل ا أشار أيضا الى أن الفيدا كان نلما أثرها فى ذلك كله ولا 
شك فى أن الاسلام وقد احتل تلك البيئات التى اختلطت فيها هذه الثقاذات 
قد نأثر بيبا ورهذا التاس يبدو عند الدارس المقارن المستقرىء المفرد للاحاث 
ومن أجسل ذلك فان دراسة التفسير اله آنى تحتاج الى فيض من الدقة 
والتمحيص بل هى محتاجة الى أفراد الاحاث لاجمعبا وتصديفها والوقوف 
.عند النتائج العامة نما لايلق ضوء! نفاذا علحياة التفسير ومخاصة التفسير 
الاثرى منه » وقد نقوم بثىء من هذه الاحاث حين نبدأ فدرس روايات 
الطلرى فى تفسيره جامع البيان ان شاء الله . 

والمبمانه حين بدأت هذه المعارف الجديدة تلون العقل الاشلاى. بان 
آخر بدأت النظرة الى القرآن والى تفسيره تتبدل فنرى من المسلمين من يقول 
مخلق القرآن ونرى أن هذه الفتنة تصل الى قصور الخلفاء ولا ريب فى أن 
القول خلق القرآن من جانب المسلبين مسبوق اذ ذهب بعض الهئود الى أن 
الفيدا مخلوقة را ذهب بعض اليهود أيضا الى أن التوراة مخلوقة وائرى الغزالى 
أيضا فى القرن الخامس الهجرى ينضدالعلوم فى أول كما بهالمستصق() ما 
بجحعل التفسير يأتى فى المرحلة الثانيه لعل العقائد . وأ كش من هذا أنه نفسه 
بدأ يناقش الآثار المروية عن حك تفسير القرآنفيقول فكتا بهالاحياء () 
الجرء الاول الباب الرابع فى فبم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل . - 
(1) 158 - 157 .م أطعسمطك ماوع 1 أء صوأوتاعظ8 مععافد] 


(؟) الترالى الستصى ج | ص.ه 
(؟) الغزالى ‏ احياء علوم الدين ج ١‏ ص وة؟ ب 714 طبعة الملى 
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00 
فاعل أن من زعم أن لامعنى لاقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التسفير فب وخبر 
عن حد نفسه وهو مصيب فى الاخبار عمها ولكنه مخطىء فى الحكم رد 
الخلقكافة إلى درجته التى هى حده ومحطه ‏ ويلاحظ فى هذا أن الغزالى 
ركر النفسين على مقدار ها يتوفر للمفسر من ثقافة تعيته على النض وإضافة 
معان جديدة الية . ونزد الغزالى على ذلك بأن يستشهد على صحة ما ذهب 
. اليه بأن الأخبار والثا ندل على أن فى معانى'القرآن متسعا لآدراب الفيم 
ثم يتقدم بعد ذلك لمناقشة الآثار الواردة فى النبى عن تفسير القرآن بالرأى 
وحاول الغزالى بعد ذلك ان مخطط حياة التفسير القرآ فى ويتولى ذلك بعده 
ابن تيمية (١)فى‏ رسالنه أصول التفسير فيشير إلى أصول امناهجالىعرفتى 
تفسير القرآن . ويبى ذلك على أن الخلائ فيه على نوعين ‏ منه ما بعل 
بالنقل ومنه ما بعل بالاستدلال ثم يقسم المتقول فى التفسير إلىما مكرنى 
معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه مالا يمكن معرفة ذلك فيه ٠‏ وهذا القسم 
الثاى من المنقول وهؤ ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدقفيهو البحث عنه نما 
لافائدة فيه والكلامفيهمنفضو ل الكلام. وأما ما حتاجالمسلمو نإلى معرفته فان 
الله قد نص بعل الحق فيه ليلاثم بذك راذا أمثله بعدها يذ كر المنيجالذى ينيغ ىأن 
يلق به المفسر هذه المروبات وينتقل بعد ذلك إلى ذ كر النوع الثانى منسبب 
الاختلاف وهو مايعل بالاستدلال لا بالنقل فيقول «فبذا أكثر ما فيه الخطأ 
من جبتين حدثيا بعد تصير الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان وم يقولء 
والقاثورن الجبتين المتقدم ذكرهما قسمان أحدهماقوم اعتقدوا معاق 
ثم أدادوا حمل ألفاظ القرآن عليبا والثاتى قوم فسروا القرآنبمجرد ما 
يسوغ أن يده بكلامه م نكان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى 
التكلم القرآن والمنزل عليه والمغاطب به فالا ولون راعوا المعنى النى 


١-1١ ابن تيمية زسالة فى أصول اللفسير ص‎ )١( 
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رك 
رأوه من غير نظر إلى ما نستحقة ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون 
راعوا مجرد اللفظ وما بحوز عند أن بريد به العربى من غير نظر إلى ما 
يصلح الشكم نه وسياق الكلامثم هؤلاء عي ما يغاطورن. فى احتمال 
اللفظ إذلك المعى فى اللغه يا يغلط فى ذلك الذين قبلهم يا أن الأو لين كثيرا 
ما يغلطون فى صة المعنى النى فسروا به القرآن يا يغلط بذلك الاخرو رن 
وإنكان نظر الأآولين إلى المعنى أسبق ونظر الاخرين. إلى اللفظ أسبق . 
والآأول صنفان ثارة يسلبون لفظ القران مادل عليه وأريد به وتارة 
بحماونه على مالم دل عليه ول برد به . و كلا الأمرين قد يكون ماقصدوا 
نفيه وإثيانه من المعنى ناطلا فيكون خطؤم فى المدلول به ..وهذا كا وقع 
فى تفسير القرآن ذانه وقع أيضاافى تفسين الحديث إل أن يقول « ومن . 
هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجيميه والمعتزلة والمرجئة وغيرثم 
وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كرفا ويالة . ومن 8 
تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرجحمن بن كيسان الآصم شيخ 
ابراهم ابن اسماعيل ابن علية الذى كان يناظر الشافعى ا 
الحباك و لفن الكبير القاض عبد الجبار البمذائق وكتاب على بن عيسى 
الرمانى والكثشاف لألى القا سم الزمخشرى فبؤلاء وأمشالهم اتخذوا مذاهب 
المعئزلة ثم برسم ابن 0 تدرج هذا النوع من التفسير فيقول «ثم 
ل لسبب تطرف هم _ؤلاء وض للبم دخلت الرافضه الاماسِثة 
ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرم فبا هو أبلغ مر ذلك وتفاقم الام 
فى الفلاسفة والقرامطة والرافضة فائهم فسروا القرآن بأنو اع لا يتقضى العالم 
منها تجبا . ثم حمل ابن تيمية القول فى بيان التفسيرات التى وقع فيبا 
الخطأ فى الدليل لا فى المدلول فيقول « وأما الذين مخطئون فى الدليل لافى 
المدلول فثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقباء وغبرهم يفسرون القرآن 
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ا لك 


معان حبيحة لكن :القرآن لايدل عليبا . مثل كشير مما ذكره بو عبدالرحمن 
السلى فى حقائق التفسير . 

هذا التدرج الذى أشار اليه ابن تيمية حتاج الى كثير من البيان 
النى يصل أضل هذا التدرج بما تطورت إليه البيئةالاسلامية كا أن فيه 
كثيرا من التحامل على بعض الفرق الاسلامية ومخاصة المعتزلة . وقدتيين 
ما نقاناه عن أسلافهم"أتهم لم يكو نوا واوصفهم| بنتيميةعلى أنهذهالتقسيات 
التى ذكرها ابن تيمية فى تخطيطه لحياة التفسير القرآنى كانت مبذية على 
اعتبارات شخصية تتصل بحياته و بيئته وثقافته ومن الانصاف أننقول أن 
الرجل فى تدرجه هذا قد نظر !! لى طبيعة اللغة أيضا ومقدار صلتها بالمعى 
القرآنى وكسن أن نفصل القول فى درج التفسير القرآ اعريكلا ع 
وصلت اليه البيئة الاسلامية «ومئذ من التغير المستمر المفاجئ أحيانا فإن 
اذك صلتهالواثق: ابتدرج حياة التفسير ى.القرآن وإنكانت:لا تزال تمثل 
أمامنا تلك العقبة وهى أن كثيرا.جدا من الأعمال التفسيريه الى نبت فى 
ملتق هذه التيارات. المتقايلة فى البيثة الاسلامية لم تصل اليْنا ولذلك نإرن 
دارس التفسير لا .زال حتى الآن بعد مض أربعة عشر قرا على :زول القرآن 
دف ةا يقف متمبلا فى الحم الذى يصدره مترددا دائما فيماوصل 
اليه من النتائج الى هى قابلة للتغيير أو التعديل . 

فإما تفصيل القول فى التدرجفبتلخص ف أنه بعدما استقر التفسي رالاثرى 
وبدأوا ينظرون اليه على أنه جزء من الحديث حتاط فى روايته و بتحرج فى 
نقلبا حت قالوا أن أول من دون التفسير مالك ابن أنس وكان القائم بهذا 
اللون من التفسير هم المحدثون والفقبا » واذلك ثرى أنه اسم الفقباء هو 
انا لاحم ا ونا العترى فى ار بدن ريم اعفاد ء وشذكر 
من كان فى عصرهم من الفقباء ذاكر ١‏ را متهم من كان مفسرا ومحدثا وفقيبادون 
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لقم 
أمابز بينهم ويلاحظ أن ذلك لم يكن خاصا بالقرآن وحده ذقد اتجه البنود فى 
خر حياهم إلى اسآنباط الأحكام الشرعية من الفيدا لتنظم شؤونهم الدينية 
وفى ذلك يقول الأستاذ موونوورمو «)فى الفصل الذى عقدهعن المعارف 
البنديه ص ,يما ترجمته : « أما الفقة البندىفقد تقر رأول وهلة قاثونا فيديا 
وهو كالفقةالِيوردى لم يفصل بين مسائل الطبر والعدالة ومنذالقرن الخامس 
قبل المبلادإلىما بعد ذلك كانت أصول القاثون وطريق النماء كا كانت نتيجة 
لتفسي رالفبيدامبنيا على العرف الجارى ومروبات البراهمة, 

م بدأت الحباة الاسلاسة تخد أوضاءا 'أخرى تتيجة التطور السريع 
المبكر الذى أصامها فبدأت الحياة العاملة النشيطه تركد وظبرتحركة التصوف 
الاسلامية وتأثرت كا يقول ورومر:ن 9؟) فى الفصل الذىكتبة عن 
التصوف تقلا عن فون كريريبعض التعا ليم النصرا نيةثم بالأفلاطونية الحديثة 
وظلت تتركز قواعدهردراساتة حتى تحولت إلى نظرءة ىأواخرالقرنالثالك 
البجرى وذلك هو البده الزمنى الذىتركرت فيه اصطلاحات الدراسات الأدبية 
ومخاصة ما نتصلمنها بالبلاغة كالجاز والاستعارة حين ترجمت إلى العربية 
الأفلاطونية الحديثةو فى نقلبا يا يقول أو ليرى أيضا قد اتصلت بالمشارية 
ثم شملها نمض ةالترجمة يا شثملت سواها من ألوان المعارق الفلسفية . 

وقد انسع الكلام فى التصوف عل اختلاف الأعصر يا أضحى عثل نظرءة 
خاصة فى المعرفة طريقبا وقوامبا يا فى الأفلاطونية الحديثة بجاهدة النفن 
والتخلص من عام الحس والفناء فالله حى تتحققالمعرفة هذا الوجود الأامعى. 

وقد رأيئا أن نظررتهم فى المعرفة متأثرة:بنظرية المعرفة عند أفلوطين 
وبذلك كان التصؤف الاسلاى خليطا من معارف مختلفة ومتأثرا بأددان 


صهخخة 011112 14ئه81] كه وزماونظ عط 1 
خطع مط عتطمترة عط (2) 
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يا د 


مختلفة وقد انصبرت هذه الاخلاط ف البيئة الاسلامية ولونت بلورن 
إسلاى . و بذلك كان فى البيئة الاسلامية نظرنات المعرفة مختلفة ‏ نظربه 
لمعرفة عند المعتزلة وقوامبا.العقل و يظبر ذلك جليا. وماكان له من أثر فى 
المعرفة الاسلامية فى البحث الذى ناقشه رجال الكلام فى الاسلام فى بأ 
الحسن والقبالعقليين ‏ نظر.هالمعرفة عندالصوفيةوقوامبا الوجود والذوق 
والاستشراق الالمى : نظربه المعرفة عند أصحاب السنة وهى تعتمد على 
النقل أكثر من اعتادها على أى ثىء آخر . ثم نظزءةالامامة وهى تعتمد على 
أصول أخرى غير الى ذكرناها وهذه النظرنات فى المعرفة ظبر أثرها واضنحا 
فى حركة التفسير الاسلامية قنرى المتصوفة ينزعون فى تفسيرهم تزع 
الرمزيين من أهل الكتاب فيجعلون كل شىء فى القرآن رمن! لمعنى آخر 
يسثثر وراءه ولا حفلون بالمدلول الغوى حفلهم هذه الرموزوتلك الاشارات 
ولكنبم لا يتكرون ظاهر اللفظ يا يفعل سواهم من الفرق الاسلاميةوأقدم 
تفسير صوفى وصلت اليه اليد تفسير الق رآن لأبى مد سبل بن عيد الله التسترى 
المتوفى سنة ممم؟ ه وهو تفسير صغير يقع فى يجاد واحد ويفسر القرآن على 
ترتيب السور بذكر فى أوله مقدمة عن احتواء القرآن أربعة معان ثم يتناول 
آنات خاصة م نكل سورة ولا يظبر فيه واضحا آثار التصوف وما أصابه من 
تعقيد وينقل بعض الاسرانيليات مستشبدا مها علرحة ما ذهب اليه فى تأويل 
المعانى القرآنيه فيقول فى قوله «ولاتطردالذين بدعون ربهم بالغداة والعثى» 
وقد حكى أن الله تعاليأوحى الى داود عليه السلام دياداود من عرققى أرادنى 
ومن أرادنى أحبى ومن أحبنى طلبنى . ويلاحظ فى هذا النقل ما لاحظناه 
من خطوات التدرج فالمعرفه الى تأثر ا الصوفية فى الاسلام ثم ينقل عن 
داود فى قوله ولئّن شَكمم لازيدكم » ٠‏ حكى أن داود عليه السلامقال يارب 
كيف أشكرك الثم تعرضوا لذكر مقامات النفس فى تفسير قوله « أليس 
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ا 
الله بأحك الا كين» والنقل عن داود مخاصة يبين مقدار خضوع التصوف 
افطل المرويات الآثرنه عن هدًا النى وما فيبا من مبالغة وذكر التسترى 
ايضا اسم لله الأعظم والكى عنه فى القرآن عند تسيل سورة الحديد 
وتظبر فى هذا التفسير بعامه بعض المؤثرات التى تأثر مها التصوف الاسلاى 
والتّى دخلت عليه من مختلف البيئات والديانأت فكرة احتواء القرآن أربعة 
معان :.ظبر و بطن وحد ومطلع ؛هىعين الفكره التى قال مما مسرل الككان 
المقدس وال أشيرنا ‏ الى أصلبا فى صدر البحث . وفكرة الاسم الأعظم هى 
نفس تكرة العقل الأول عند اليونان «لوغوس » ٠‏ 

يا تظبر فى هذا التفسير أيضا فكرة التسلسل )١(‏ الصوف الذى يعبرون 
عنه بالمقامات من درجة ألى درجة ومن معنى الى معنى حى ينتهى هذا التسلسل 
الى درجة معيئه .قال فى تأويل «يسم الله الرحمن الرجيم» الباء مهاء التهعز وجل 
والسين سنناء الله والميم جد الله الخ . وهذا التفسين لكل حرف هو بعينه ما 
ذهب اليه بنو اسرائيل فى فبم التوراة حساب امل الى أن يقول «والله هو 
الاسم الأعظم الذى حو: ى الأسماء كلها وبين الالفوالسين مئه حرفمكنى 
غيب من غيب الى غيب وسر من سر الى سر :وحقيقة لا ينال فبعه الا 
الطاهر من الأدناس الآخذ من الحلال قواما ضرورة الايمان وهنا يظبر 
أنضا أثر الافلاطونية .الحديثه فى التدرج الى الوصول الى الله بترك الدنيا 
والزهد قينا والانضراف عنبا . والرحمن اسم فبدخاصه من احرف المكتى 
بين الالف واللام والرحيم هو العاطف على عباده بالرزقف الفرع والابتداء 
فى الآصل رحمة.لسايق عله القدعم . ثم يستشبد لذلك بقول أى بكر فيقول 


«قال أبو بكر بنسيم روح الله اخترع من ملك ما شاء رحمة لأنه رحيم ويقول 
على الرحن الرحمن الرحم اسمان رقيقان احدهما أرق من الآخر فنفى الله 
تعالى مهما القنوط كا يبدو فى هذا التفسير أيضا ماكان يتميز به المتصوفة 
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الأولون من جعل ظاهر النص سبيلا الى باطئه فم قائلون هما جميعا . ولذلك 
نيحد ابن سبل كثيرا ما نوافق أهل الظاهر فيقول فى تأويل قوله «وإذ قال 
ابراهي أر كيف تحيى الموتى» فكان شاكا فى اانه حتى سأل ريه أن يديه 
معجزة ليصح معبا اانه فقال سبل «لم يكن سؤاله ذلك عن شك وائما كان 
طالبا زنادة يقين الى ا يما نكان معه فسأل كششف الغطاء وعن العيان يعنى راسه 
لبزداد بنور اليقين يقينا فى قدرة الله ككينا من خلقه الا ترا مكيف قال 
أو لم تؤمن قال لى فلوكان شاكالم يحب ببلى ولو عل الله منه الشنك وهو أخين 
بل وستر الك لكشف الله تعالى ذلك اذكان مثله مما لا مخفى عليه ولأ 
م انعرف الإساضى ينا أسييت اليه رين عتاعر أخرى جدديلة أل 
ذلك فى تفسير القرآرن ؛ ونحد صدى لهذا التطور فالتصوف فى تفسير 
النيسابورى: غرائب القرآن ورغائب الفوقان»ففيه التأثر باخلاط كثيرهمن 
تقاناك متعيده قيشر | الى ما عرقت عن الافلاطونية المديئه مين الموت 
والفناء والتجرد بتبذيب الننفس وقتلبا حتى تصل الى المعرفه الصحيحة و الحياة 
الخالده وما الى ذلك من الأمور الى هى قوام الأفلاطونية الحديثه ما تظور 
فيه الرم به لاه من تحميل الف م لا تمل وفك لا شك أثر من ار 
0 التصوف بالرضن به الييودنه اسح كف ليق شدي رسأو نكن 
المحيض قل مر أذى التأوزيل 6 أن للنساء محيضا ف الظاهر وهو سبب 
تقصأن ايمانهم يمنعين عن الصلاه والصيام فكذا للرجال حيض فى الباطن 
وهو سبب نقصان١عانهم‏ منعبم عن حقيقة الصلاة وهى المناجاة وعن حقيقة 
الصوم وهى الامساك عن مشتبيات النفوس . وكا أن المحيض هو غلبة 
الدم فكذلك البوى هو غلبة دواعى الصفات البشريهوالحاجات الانسانية» 
فكلما غلب البوى تكدر الصفا وحصل الأذى وقليل قطرة من البوى يكدر 
بحرا من الصفا ولذلك نودى من سرادقات الجلال ياقلوب الرجال اعتزلوا 
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نساء التفوس فى محيض بنات البوى حتى يطبرن يفرغن من قضاء الحواج 
الضروريه للافسان من الماكول والمشروب والمتكوح فإذا تطبرن بماء التوءة 
والانابه ودجعن الى الحضرة فى طلب القربى فاتوهن من حيت أمر الله . 
يعنى عند ظبور شواهد الحق ارهوق باطل النفس واضمحلال هواها أن الله 
يحب التوابين عن أوصاف الوجود وبحب المتطبرين بأخلاق المعبود . 

ومنذ )١(‏ ثارابن تيمية الحنيل المنوق سنة .م79 هعلى الصوفيبة وقد 
دفض كل مالم ينقل عن حابة النى وأنشأ .يتئاول مسألة الصفات على نحو 
ماكان يتناوله عليها سلفه ابن حزم ؛ تغير النظر الى الصوفية ومخاصة أنه كان 
بنظر الى تعا ليمهم نظرة مربيه من تواح ثلاث أولها احداث أتواع من 
الصلاه السا كتة الى لم تكن معروفة فى الاسلام وتعزى أصل هذه الصلاة الى 
اكلينانس الاسكندرى ما بدل على أن تأثر التصوف 'الاسلاى بالمسبحية 
الآولى حق لا ديبة فية . وثانيها ادخاهم الاذكار الثى تقوم على ترديداسم 
الله ن نوعا من العباده لم يعرف كذلك ففضدر الاسلام » وثالثها ميدأ 
التوكل الذنى مال اليه كثير منهم ٠‏ وقد قصروا فى طلب الدذيا وأسباب 
العيش وأخذوا بعيشون على ما تجحود به الأبدى الصالحه .ثرى مذاهبهم فى 
التاويل تأخذ شكلا آخر فينظرون الى التفسير الصو على أنه مرحلة تالية 
للتفسير بالظاهر ولآن التفسير الصو يقوم على نظرءة خاصة فى المعرفه لها 
أصل مة_ر فى مختاف. العصور سواء أكان ذلك عند المشارقة أم الغ بيينفإن 
التفسير الصوفي ظل كائنا حيا تعاطاه المفسرون الى العصر الذى نعيش قبه . 

النظرة الى التفسير الصوى ‏ لقد قويل عمل (0) المتصوفة ف التفسير 
منجانب الفقباء وأهل الحديث بالتحذير وحسينا فى ذلك ما ينقله ابن الصلاح- 
)١(‏ تموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ص 5م , ١57‏ 
(9) الاتقان جزء * ص ١48‏ 
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2 للد 
فى فتاوية قال : ووجدت عند الامام ألى الحسن الواحدى أنه قال: صنف أبو 
عبد الرحمن السلىحقائق ق التفسير فان كان قدواعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر 
مقال: وانا أقول أن الظن يمن يوثق بهمنهم اذاقال شيئًا من أمثال ذلك ف القرآن 
أنه ليذكره تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن 
العظم فانه لوكان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية وام ذلك منهم 
ذكر لنظير ما ورد من القرآن ذان النظير يذكر بالنظير الل. د اقول ابن 
عطاء الله السكتدرى )١(‏ مدافعا عنهم فى كتانه ال طافت الان لد تفسين 
هذه الطائفة يعنى الصوفية لكلام الله تعالى بالمعانى الغيبيه ليس احالة للظاهر 
ولكن ثمة أفيام , داطنية تغبم عند الآنه لمن تيم الله ة قلبه وقد جاء فى الحديث 
نكل آنة ظبر وبطن وحد ومطلع . واتما يكون ذلك احالة للظاهر لو قالوا 
لا معنى للآية الا هذا وه لم يقولوا ذلك بل يقرون الظواهر على ظواهرها 
مرادا بها موضوعاتبا ويمبمون عنه تعالى ما افهمهم ‏ ويدل هذا الدفاع 
من جاتب ابن عطاء الله على مبلغ ماكان يوجه الى الصوفية من نقد بلغ حد 
اتكفير وطبيعى أن يكون هناك تمد ناهج الصوفية ف التفسير من جانب 
أهل الحديت والفقه اذ أن النن اع ينهم قديم مادام كل منهم يعتمد على 
منيج ف المعرفة غير ما يعتمد عليه الآخر ولذا نترى ابن الجوزى فى كتابه 
تلييس! بليس ينقد هؤلاء الصوفية نقد مقرو نا بالأمثلة معقبا عليه بكثيرمن 
النحرة والازضراء- 

واتداكان بق أثل كلورا هاه الإخلاة :لور سينا معجلاان بدا 
المسلمون ينظرون الى عقائدهم نظرة أخرى عملت فيها عوام ل كثيرة متشعبة 
منبا'ما هو دينى وفاسى أدنى :و ليس هنا موطن بيانهذه العوامل وتحديدها 
والمبم أن الحركة العقليه الإسلاميهكانتقد بدأتمنذ القرن الاول ا هبجرى 


)١(‏ ابن عطاء الله اللكنديرى - الى طائف الأن 
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لط 
وبدأت تعمل فببا هذه العوامل الختلفة و بدأ المسلبون أيضا يفترقونالى 
مذاهب فى الاصول الدينية ليست أقل تعقيدا من المذاهب الفقبية : وكان 
من أمم هذه الفرق طائفة المعتزلة وقد بدأ علباء هذه الفرقة مئذ القرن الثالك 
المجرى يتناولون القرآن بالتأوييل وكان من كتب منهم تفسير| كاملا له أ بو 
على الجا الذى يقول فيه الأشعرى أنه فى هذا التفسيرماروىحرفاواحدا 
عن المفسرين وائما اعتمد على ما وسوس به شيط انه ثم الف الرمانى فى 
تفسير القرآن وقد قيل الصاحب ابن :عياد هلا صئفت تفسيرا فقال وهل 
ترك آنا على ابن عيبى شيئًا . 7 
وكذلك كنب أرور بكر الدعناس المسدلى المسرق بتعداداسنة ]او ١‏ هه 
تفسيراً كبيراً بقع فى مائة وعشرين بلدا وقد ذكره السبوط )١(‏ فى 
طبقاته وسعاه «الموضح فى معانى القرآن» ؟ ذك له كتاباً آخر دعاهدالاشارة 
فى غريب القرآن » ول بزد على تفسير النقاش فى الضخامة الا تفسير عبد 
السلام (0) القروينى شيخ المعتزلة سئة مومع ه وهو يقع فى ثلاثمائة بجاد 
ويقول عنه السمعانى « لم بر فى التفسير أجمع منه لولا أنه خلطه يكلام المعتزلة. 
ونستطيع أن نكون فكرة عن هذا المنبج فى التفسير إذا عرفنا أزن 
المعتزلة قد اعتمدوا فى بيان مذاهيهم الدينية على البيان. وفى ١‏ كنافهم أت 
البلاغة العربية واستكيلت قوتها وعلى أيديهم تشأعلم الكلام إفى الاسلام . 
فبؤلاء اذن لم يتناولوا القرآن من الناحية الاعتقادية المذهبيةواتماهم عرضوا 
لنفسيره من ناحية انه كاب أدى له أسلونه وبيانه وان كانوا تلفون فى 
حد الاعجاز غير ان أصولهم الدينية التى تفردوا بها ألزمتهم بتأويل الآبات 
التى تتناول هذه الأصو لعلىوفةها وقد أعانهمعلى ذلك تمك ن قوى و استيعاب 


)١(‏ طبقات المفسرين س 79 .نم 
(") المصدر السابق ص “ام 
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ال كم 
واضح للثقافة الأدبية وبعض هؤلاء المعتزلة قد تناول القرآن كلهم أشرنا 
الى ذلك و بعضهم وقف عند آيات منهكيا فعل عبد الجبار فى كتابه «تنزيه 
القرآن عن المطاعن عفانه عرض فيه لتفسير بعض الآيات راداً ما قد بوجه 
اليه من مطاعن نحددها ويبينها وقد عرفنا من تاريخ المعتزلة أن أصولهم 
الدينية لم يقولوا بها دفعة واحدةك أنما قد أثرت ذا عوامل مختلفة فصل 
القول فا الأستاذ أوليرى .يمومه فى الفصل الذى كتبه عن المعتزلة اذ 
يقول ما ترجمته بايحاز ‏ وقد تأثر هؤلاء المعتزلة فى مباحثهمالدينية بمؤثرات 
مختلفة فان مسألة الصفات الالمية التى يعبرون عنها بالتوحيد كارن قد بدأ 
بحمها منقبلاللاهوتيون المسبحيون علىهدىما وصلوا أليه من مناهج البحث 
الفلسقاليوناى ووإشعوها فى سوا لي نأ وميا ٍ تكونهذهالصفات وثا نيبا 
أمبا يتئافى والوحدة الالهية. فلبا جاء واصل شيخ المعتزلة أعلن أن من يثيت 
صفة لله فاتما يشبت الحين »ويظبر أثر اليونان فى الجيلالثانى منهمأبو الحذيل 
العلاف المتوفى سئة ب؟ ه يبت صفات الله ويقول يخلودها ويعالجها على 
مثل ما عالجبا عليه المسيحيون من قبل ا يلاحظ أن المعتزلة مم الفرقة 
الاسلامية الأول التى :مضت الى تطبيق الع اليونانى على الحياة والطبيعة 
لما و ال لق اول ذلك ابراه ابن سيار النظام المنوفى سنة مم ه, 
أما بشر ابن المعتمى المتوفى سئة +بام ه فان فى عمله يلاحظ الباحث أنه تقدم 
فى نحاولة تطبيق النظر الفلسن على حاجات الاسلام العملية . فيوسع البحث 
فىحرية الارادةويفيض ف الدعوة الى استعال العقلوبرى أن غيرالمعتقدبن 
أو اللحدين مها يسكن أمرهم فاته معاقبون لانهم بالرغم من أنهم لاايوجى 
اليهم فانة لممكن أن يعرفوا الله بنورالعقل . ولذا فان تسلسل الفكرةالدينية 
عند المعتزلة يحتاج الى تسلسل تفسيراتهم حى يتبين الباحث فيبا التطور 
النى أل بالأصول الدينية عندهم ماكان له أثره فى تفسيرهم . ويكاد يكون 
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ا رك 
هذا منهجاً صرحا البحجث فى تفسيرات المعتزلة ولكن تواجبنا عقبة كبرى 
فى أنهلم تصل الينا اقدم م لفاتهم فى التفسير ويعال ذلك جود سيهر بأن 
هذه المؤلفات لم تصادف هى عند العامة من أهل السئة وأيضا فان فبمما لم 
نكن مسورا لكل أحد لما ويه من تدقيقات اعتقادية عشيرة المأحذ ‏ 
وأرى ان هذا التعليل فيه قصور واضح . ذلك لآن المعتزلةما بسطنا الول 
فى ذلك لم بفسروا القرآن الا فى القرن الثالث ال مجرى خاءت حركة التفسير 
عندم متأخرة بعد ما استقرت المعارف الاسلامية ودونت وبعدما أذ 
العقلالعربى بمر نعل المبا حث الفلسفية المثرجمة ‏ وكتب المعتزلة فالتفسير 
التى أبق عليها الزمن ووصلت الينا ليس فيها هذا العم قالواسعالذى يدعيه 
جواد سيهر والذى قد يكون حائلا بين هذه الكتب والبقاء على الحياة.و 

ضاع كثير من الكتب الى فى التفسير الاثرى وغيره ضاع كثير من هذه 
اللكتب المؤلفة فى النفسين على أصول المذاهب الدينية الأخرى #ت وكا 
لاحظ اوليرى نلاحظ ان.فها وصلنا من تفاسير المعتزلة تعويلاكبيرا على 
العقل واستبداء به الى أدق المباحث الآدبية والالحية فالقرآن واذلككانوا 
من أشد الناس اعترافاً باللفظ مؤديا للأصل المعنى العربى ولم برقبم ذلك 
التعسف البعيد المسرف فى فهم الفاظه »وذلك أبو اسحق النظام وهو ما هو 
تأثراً بالفلسفة اليونائية ومحاواة لتطبيقبا على الحياة والطبيعة بعامة كايقول 
أوليرى )١(‏ يقول : لا نسترسلوا الى كثير من المفسرين وان هم نضبوا 
أنفسهم للعامة وأجابوا فىكل مسأله فان كثيرا منهم يقول بغر دوايةوعلى 
غير اناس اك نكن الس أعرن كان لح الييم رلك لديهم عكرمة 
والكلى والسدى والضحاك ومقاتل ابن سلبان وأبو بك ر الآعم فى سيل 
راس كيت اند علوم رليك ال غر بهم وقدقالوا فى قول الله «أفلا 


١7 المصدر السابق ص‎ )١( 
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ينظرون الى الابل كنيف خاقت انه ليس معنى الال والئوق وانما يعنى 
السحاب. وفى قوله « وان المساجد لله فلا تدع مع الله أحداً » انالله لم يعن 
مساجدنا التى نصل فيا وائما عنى الجباه وكل ما سجد ليه الناس من يد 
ورجل وأنف واذا سئلوا عن قول « وطلح منصود» قالواد الطلح الموز» 
وجعلوا الدليل على أن شبر رمضان كان فرضاً على جميع الأمم وان الثاس 
غبروه قوله تعالى , رب لم حشرت أعر عبى وقد كنت بصيراً يعنى حشره بلا 
حجة وقالوا فى قوله «ويل للنطففين» الويل واد فى جبنم ثم قعدوا يصفون 
ذلك الوادى ومعنى الويل فى كلام العرب معروف. وكبيف كان فى الجاهلية 
وهو من 0 وسئلوا عن قوله « أعوذ برب الفلق » الفلق وادى 
جبنم ثم اقعدو ١‏ يصفونه . وقال آخرون ف قوله «عينا فيبا تسمى سلسبيلاء 
أخطا امن وطل فيضن هذه الكلمة عضن واعاه سل سعاد بحن وقالوا 
فى قوله « وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا «الذاود كشالة: عن الفروج كأنه 
رى أن كلام الجلد من أيجب العجب . وقالوانى قوله «كأن يأكلان الطعام» 
اكتايه عن الغا تقل كاله برى أن فى الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجتز 
والفاقة الح اذكه الجالطئل فى كتاب ١‏ الحيوان » الجزءالثالك تصحيح 
عبد السلام هارون )١(‏ 

وما ذكرناه من هذه ال:قول يدل عل أن لادان 1 هوا منذ لخر حياتهم 
التعسف فى فبم اللفظ اللشوى كا يدانا على لون من الوان الثقسد العلى 
الصحيح فى التفسير يز به المعتدلة الآولون فأبو اسحق يقول « انكشيرا 
منهم يقول بغير رواية وعلى غير أساس فيعترف بالرواية أصلا من أصول 
التفسير كا يضيف اليبا تحرى الصحة فى هذه المرويات مضافا الى ذلك كله 
صدق النظر فى ا دلول اللغى الأول للفظة القرآنية يا يبدو فى هذا التقل 


)١(‏ الماحظ - كتاب الميوان طبعة الملى ج ‏ ص 44# - 4عع 
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التنديد بكبّرة المرويات التى تتصل بأمور غيبية وهى عمده قايلة للنظر بل 
يشك فى أصل المعنى النى سيقت للاستشباد عليه يا فى معنى الويل . وى 
ذلك لا ريت ثقد مطوى لهل السنة ا 

ولعل هذا الاتيجاه الاعثر الى فى تفسير القرآن وبحث تلك الآيات الى 
تتعرض لمذه الأصول الدينبة على هدى العقل الذى يؤمن به المحازلة 
وبجعلونه وسيل ةكبرى للوقوف على كثير من الحقائق تفسسر لنا ظاهرة 
ا بدت فى تاريخ التفسير الديق الاسلئى وى كثرة اللكتب الى 
تنئاول ايضاح المشكل من الآبات ومن أجل ذلكظبرت عل اختلاف الاعصر 
تقسيات أخرى لاآبات القرآن وبجمل الراغب )١(‏ ذكرها فى مفرداته مادة 
درل 3 الآيات عند اعتيار بعضبا ببعض ثلاثة أضربفب حك على 
الاطلاق ومتشابه على الاطلاق وعم من وجه متشابه من وجه ‏ فالمئشا به 
بالجولة ثلاثة أضرب متشا به من جبة |الفظ فقط ومتثا به من جبة المعنى فقط 
5 جبتباذالآول ضربان أحدهما رجع الى الألفاظ المفردة أما من. جبة 
الغرابة كالاب أو الاشتراككاليد والهين وثانبهه) برجع الى جملة الكلام 
المركب وذلك ثلاثة أضربضرب لاختصار فى الكلام وضرب انظ الكلام 
وضرب لبسطه. والمتشابه من جبتمهم| خمسة منجبة الكنيةو دالمكيفياة از 3 
والمكان والشروط الى ما يصح الفعل . 

نظرة أهل السسئة - لقد قوبل عمل المعتزلة فى تفسير 
القرآن مئذ خر حياتهم من جانب أهل السئة باستنكار . ويظبر ذلك ما قاله 
الأشعرى فى تفسبر الجبائى وقد ثقانا قوله فيه سلفا ٠‏ ويقول ابن قنيبه (؟) 
اموق سنة جم امال عاصر هذه الركة الاعتزالية فى العقائد والتفسير 


(1) الراغب الاصبهانى كلدي ذات لزاع كاد شه 
(0) ابن قنيبة ل تأويل مختاف الحديث ص 8٠‏ 
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-0وم سا 
ف كتابهتأويل الخدت -نقذا لتأويلاتهم « وفسروا القرآن نأك سس 
بريدون أن بردوه الى مذاههم وحمل التأويل على نحلهم فقال فريق منهم 
وسع كرسيه السموات والآرض , أى عليه . وجاءوا على ذلك شاهد 
لا يعرف وهو قول الشاعر « ولا ينكرسىء علم الله مخلوق ‏ كأ نمعئدهم ولا 
يعم علم الله خلوق . والكرمى غير مبموذ. وسكرمىء مبموذ . ستوخشون 
أن يحعلوا له تعالى كرزسيا أو سريراً . ويجعلون العرش شْيئاً آخر والعرب 
لا تعرف العرش الا السرير» ال. 

وتقد ابن قتيبة لتفاسير المعتزلة يبنيه على اعتبارات لغوءة ودينية متأثراً 
فى ذلك بماكان بين المسابين السنيين وأهل الاعتزال من إحن مذهبيةقاسية. 
وأقدم عمل للبعتدلة وصل الينا كاملا شاملاً فى تفسير القرآن تفسيرالكشاف 
وهو على ما فيه من حوث أدببة واسعة فى اللفظة واجلة يؤول القرآن على 
أَضول المعتزلة . ولم يفته التنديدخصومهالاشاعرة الذين يدعوهم تارة: بالجبرة 
وأخرى بالحشوية . وقد تصدى لنقده كثيرون على اختتلاف الأعصر ثم 
توالت بعد ذلك مدارس مختافة منها مايدافغ عنه ومنها ماهاجمدومنها مايقف 
منبا جميعاً موقف ال5 كا فعل عبد الكريم بن عبد الجبار من رجال القرن 
الثامن ا مجرى فى كتا به المسمى با حا يات . وهذا النقد الذى كان يوجسه 
دكا الى الزمخشرى لم يكن فى أصل المنيج ولا فى أساو به الآدبى الى استعان 
به على فبم النص وأتما كان فى أشياء أخرى حول ذلك . وذلك على عكس 
ما نجده عند المتصوفة والشيعة وسواهم . وان هذه النظر ياتفالمعرفة(نظرية 
العقل والوجد والاثار)الىاعتمدوا عليها تفسيرالةرآنعندالمعتزلة والمنصوفة 
وأهل السئة أشاعرة كانوا أو ماتريدية كان لها مايقا بلبا عندالفرق الاسلامية 
الأخرى كالشيعة والباطنية “والقرامطة فان هؤلاء بنوا تفسيراتهم غالبا على 
الامامه وحسينا أن نبين مذهب فرقة منهم فى ذلك يدل بها على المرق 
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لك 1ك 
الاخرى ذانا ثرى التكيسانية منهم وخاصة المائمية يذهبون الى أن لكل 
ظاهر باطنا ولكل شخص روحا و لكل تنزيل تأويلا ولكل مثالفى هذاالعالم 
حقيقة فى فى عالم ا ال فى الآفاق من الحم والاسرار 86 فالشخص 
الانساد فى وهو العم النى1 ثر به على ابئه مد بن النيفة وقد أفضى به هذا 
الى ابنه هاشم وكل من اجتمع فيه هذا العم فبو الامام حا .وهؤلاء الشيعة 
قد نسوا أصل المنىواتجبوا فى تفسيراتهم اتجاهاتغريبة عملتفيبا عوامل 
متشعبة .فرى الشسعة قد استوطنوا العراق موطن اليبودية وكثيرمنالأديان 
القدممة والاتصال بالببودية له قيمته فى التأثر باخلاط ختافةمنأديانمتعددة» 
ولذلك : نرى الشيعة هى الطائفة التى عنيت برواية الاسرائيليات كا يقولون 
رجه والتناسخ وغير ذلك مما يفصل القول فيه الباحثون فى أصول المال 
والتحل كا أ: نبم يدعون عل الغيب وينسبون ذلك الى كتاب لأحد أنمتبووهم 
فى ذلك متأثرون باليبود . قال المسعودى )١(‏ فى موجالذهبدودانيال كان 
بين نوح وابراهم وهو الذى استخرج العم وما بحدث لزنن ال أن 
تنقضى الارض ومن عليها وملوك العم وما بحدث فى الغيور والسئين 
والأعوام من الحوادث »ودلائلذلك ف الآفلاك واليهم ينس بكتاب الجفر. 
فاذا ما جاوزنا ذلك الى العصر الاسلاى وجدنا هذه الفكرةعئد الشيعةفيقول 
ابن خلدون () ف المقدمة « وقد يستندون -أىالشيعةفحدثان الدولعل 
الخصوص الى كتاب الجفر ويزعمون أن فيه عل ذلك كله. وأصله أنهارون 
ابن سعيد العجى وهو رأس الريدية كان له كتاب برويه عن جعفر الصادق 
وفيه عل ما سيقع لآهل الببت على العموم و لبعض الأشخاص على الخصوص 
قد بار بد ماله عل الاي الكرامة والكشف الذى 


)١؟4 المسعودى ل مسوج الذهب ( الطبعة الاوروبية ص‎ )١( 
مقدمة ابن خلدون‎ )( 
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م كال لف 
يقع لمثلبم من الأولياء وكان فيه تفسير الباطنى ومأ فىبطائنه منغرائب 
المعانى المرويات . وقد تناول هؤلاء الشيعة القرآن على أصول مذاهبهم 
الدينية التى تعتمد على الامام المعصوم ولهم أسانيدهم التى يقفون عندها فى 
التفسير الاثرى وبلاحظ انه لم يصلنا من كتمهم فى التفسير الا قليل . ولعل 
ذلك راجع الى أن فى عقائدهم كثيرا من مباجمة الآصول الدينية المقسررة كا 
أن فبا اخلاطا من أديان مختافة لم تكن لتلاثم التوحيد الخالص ويذكر السك 
فى طبقاته أن تفسير مع البيان للطوسى قد أحرق غدة مرات مع ما عرف 
عنه من الاعتدال فى فهم النص القرآ تى. وتفسير الشيعة للق رآن لم يقف عند 
حدود الايات التى تؤيد مذاهههم الدينية بل تجاوزه الى القرآن جميعه . 
ولدينا من تفسير الشيعة تفسير مطبوع هوتفسير الطرمىوفيه أصداء لا تأثر 
به الشيعة الأولون من مختلف الييئات التى عاشوا فها ‏ ودراسة هذا التفسير 
تتطلب علاجا خاضا لان الرجدل يعنى بالاسرائيليات ويلصقها بالآبات 
وحاول أن بجعلبا صلة لابد منها لفيم اننص القرآى .ما يبدو فها وصانا 
من تفسيرات الشيعة ذلك الفرق الواضح بين الفرق المتعددة يدهم فى تناول 
النص القرآ نى ٠‏ فسترى الشريف الرضى فى كتابه حقائق التأويل وهو من 
رجال الشيعة الامامية يتميز بالتوقف عن ابداء الرأى الخاصالا اذا قدم. 
له ما يدل على الإحتياط والتخوف فيقول ف تفسير قوله « ان أول بيت 
وضع لاناس” للذى ببكة مباركا فانه بروى ما ورد عن العلماء فى تأويل هذه 
الآية معقبا عليه بقوله د وقد يحوز عندى أيضا والله أعل أن يكون المراد 
بذلك أول بدت . وندلل على ذلك وبحاورل أن بعزز رأنه يما ورد من 
الآنات الأخرى ما بعضد رأيه ويقوى مذهيه كا تبدوفيه النفحه الآدبية 
التى اختض بها الشريف: وتذهب عنه تلك المصينة اليالغة والرمزية العجبية 
إن ع عن انس ف قمر الف ان دنسي بالاصل الى اإلاده كقرله 
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لس م لدم 


فى المقام من المصدر السابق والاستشهاد على أصله اللغوى ما ورد من الشعر 
ولعل الشيعة الاماميةكانوا من أشد الفرق اعتدالا ومراعاة الوضع اللغوى 
ومقدار صلته فى فهم النص القرآنى. ومن ذلك يبدوالفرق واضحا فى تناول 
صاحب مجتمع البيان والشيريف الرضى وبين ذلك التفسير امخطوط المنسوب 
الى عبد االطيف الكزلانى فى دار الكتب المصرية فان متصفحه بحد فيه ذلك 
الادى الواضح فى التأويل دون نظ الى معنى اللفظ يا تحدده المعاجم اللغوية 
5 يبدو فيه واضحا التأثر القوى. يما عرضنا له من الاخلاط الدينية الختلفة . 
وهو يصدره بمقدمة يذكر فما ما للامام على وشيعته من النصيب الاوى من 
اكتارك اق وإرئية ذلك اباد يثك كثيرة فى روا تيا عد اليل 
الشيعى كايفسر المفردات القرآنية حسب الحرو ف الأجدية يما يطابقمذهب 
الشيعةفى ذلك الذىهوأًثرمن آثار اليبوديةفيه»فقدقال ىتفسي را لارض «ورد 
تفسيرها بالدين و بالائمة عليهم السلام و بالشيعة و بالقاوب التى هى نحل العلم 
وقراره وبأخبار الآمم الماضية ثم صار يستدل على بعض ما ذهب اليه من 
هذه المعانى ببعض الاستعالات القرآئية فيقول « أن تأويل الارض بالدين 
هخوخ من قوله تنا 1د ألم تكن أرض الله واسعة» وفى الحق أن دراسة 
التفسير عند الشبيعة تحتاج الى وقت طويل لأنها الطائفة التى اجتمعت فى 
مذاهيها الدينية أخلاط كثيرة من أديان متعددة فبى متأثرة بالرمن بةالمسبحية 
5 أنها متأئرة بكثيلٌ من المذاهباليبودية كا أنفباعناضرعر يندت رئدأصونها 
الى بعض الآديان الشرقية كالبوذية وكل ذلك يبدو عندالنظ رالدقيق والدرس 
الجامع و ليس هنا موطن الافاضة فيه . 

نظرة أهل السنة الى التفسير الشيعى ‏ ولم نسل مناهج الشيعة أيضا من 


نقد رجال السئة ومن تميز منهم بدراسة أدئسة فذلك ابن قتيبه(1) يقول 


85-86 تأويلٌ مختلت الحديث مطبعة "كردستان ص‎ )1١( 
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ا 
دواعت من 'هذ| النفشين سير الزو فض القران وما يدعو نهمن عل باطنى 
بما وقع الهم من الجفر الذى ذكره ارون بن سد العجل وكان رأس 
لزنن اقول يق فلة ألم عت كناب القن وهو جل جضس ادعوا أنه 
كتت فيه لهم الاماكل ما يحتاجون الى علله وكل ما ييكون الى يوم القيامه 

فن ذلك قوم فى قول الله عز وجل «وودث سلبان داود أنه الاماموورثه 
ل انه علبي ول عا »وار لي فى 057 انه عو وجل دان الله يأمك 
أن تذحوا يقرةا انها غائشة زاضى التاعتبطينا > د ويلاحظ أن الادياء. وأمم 
أعرف الناس بالمدلول اللغوى للفظة المفردة كانوا ينقدون تفسير الرافضة 
للقرآن وينقل عنبم| بن قتيبةأيضافيقول دوكان بع ضأهل الأدب يقولماأشبه 
تفسين الرافضة للقرآن الا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر ! فانه قال ذات 
يوم ما سمعت بأكذب من بنى تمبم زعموا أن قول القائل : 

بيت زرارة محتب بفنائه وبجاشع وأبو الفوارس نبشل 

أنةفى رجال منهم . قيسل له فا تقول أنت فيبم . قال البيت بيت الله 
وزبادة الحجرالح : 

العم والقرآن ‏ والقرآن - لقدكان من أثر الترجمات عن الثقافات الختلفة أن 
عزف السان كما من العلوم الختلفة التى تعالم نواحى شتى من أنحاء ء الحياة 
ولم يكن لدى العرب فى ذلك الوقت من العلوم الا ماكان معروا فى بيئتهم 
من المعارف الى تتصل بالنجوم والسماء والصحراء . ولم يكونوا يفكرون 
أن القرآن حين نزل عليهم يحتوى من أنواع العلوم الى جدت فى البيئة 
الاسلامية بعد ذلك الا ما يتصل بالتشريع وغايته ما هو خاص بالجاعة 
الانسانية وتنظم شئوونبا . 

وكانت قد ظبرت بعض الفرق النا بتة فى البيئة الاسلامية تعيب. على 
العرب جبلهم بكثير من العلوم والمعارف فكان ذلك كله خافزاً المفكربن 
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كمسا 
ا 

من المسابين إلى النظر ى السكتان لظرة جد يددة زلدون قببا. .بأصضول العمل 
والفلسفة وحاولورى جبدم أن بلتمسوا أصليها منه . ويذهب الاستاذ 
كارادافو («تتده7؟ ع0 وحرو) كانتب ماده« تفسير» ف دائرة المعارف الاسلامية 
الى أن تضمينالتفسير كثيرا من الاراء فى الفلايمة والعم حاولة جديدة فى 
تجد يدالتفسير. و لكن الحق أن هذه الحاولة جد قدعة وقدعلانا لما كا أن هذه 
الظاهرةالتى رأ يناها فى تطور التفسير القرآ نى منوصل العام والفلسفةبه لم كن 
بالقرآن وحده بل وصل البراهمة الفلسفة أيضا بتفسير الفيدا. وأقدم محاولة 
خاصةفى هذا الصدد فيا وصلت اليه يدى الكتابامحفوظ مكتيةبر لين المسمى 
خواص القرآن . وقد أشار اليه فبرست هذه المكتبة م أشار اليه أبضا 
صاحب كشف الظئون فقال أن مو لفة عاش فى مصر سنة ١‏ .وم ه وأنهأخذه 
من بعض كلام حكماء المند . ويدل ما أورده صا حب كشف الظنون على 
انين الهند فى تفسير القرآن . وفى الواقع لم تكن فكرة العرب عن العم 
بحددة بلكانوا يطلقون لفظ « عل » على كل معاوم سواء أكان فلسفة أم 
غيرها . ومن أجل ذلك تعددت الاتجاهات الاسلامية فى وصل القرآن يهذه 
المعار فكلبا فترى الغزالى الصوفى بترك كتابه « جواهر القرآن» ويحاول 
فمه أن بلنمس منه أصول المعارف الانسانية كلبا يا ترك الرازى تفسيره 
وقد مله بالآراء العلمية والفلسفية محاولا وصلبا بالآيات م يبدأ تحديد 
معنى العم فى الكتاب الذى تركه فيحاول أن يص لأصول العا با لقرآنوتظل 
فكرة التحديد العبى واضحة فيترك طنطاوىالجوهرى كتابه فى تفسير 
القرآن المسمى بالجواهر وقد عنى فيه بتفسير القرآن تفسيراً عابياً تناول فيه 
كل ما وصل اليه العم من أنحاث حول الطبيعة والانسان . ويعرض لمذا 
الموضوع الواقعى فى كتا به م اتجاز القرآن » بما يجمل الاشارة الى أصول العم 
أخد جره أعانف 
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ول تسإتلك الحاولات جميعاً من :قدر نخاصة من جانب الأدباءواللغويين 
والأصوليين أيضا فيقول أبو حيان عن تفسيرالرانى « فيهكل ثىءالا 
التفسير ». وى #مصيل ذلك الشاطى )١(‏ فيقول « ما تقررمن أن الشريعة 
أمية وأنبا جارية على مذهب أهلبا وثم العرب ينبي على قواعد منها أنكثيرا 
مرس الئاس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن فاضافوا اليدكل عل يذكر 
النتقدمين أو لليتأخرين من علوم الطبيعياتوالتعاليوالمنطق وعم الحروف 
وجميع ما نظر فيه ااناظرون من هذه الفنون وأشباهها وهذا اذا عرضناهعل 
ما تقدم لن بيصم ولهذا فان السلف الصالم من الصحابة والتا بعين ومن اليم 
كان أعرف بالقرآن و بعلومه وبما أودع فيه ولم ببلغنا أن أحدم تكلم فى 
ثىء من ذلك الى أن «قول « وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه لثىء 
٠‏ مما زعموا »ثم يتقدم لمناقشة ما يصح أن يستدلوا به على دعواهم فيفصل فيه 


القول والمهم أن هذه الحركة من وصل العلم بالقرآن تجرى على أصول مختافة 
فالغزالى <ين يعرض لهذا الموضوع يعتمد على الذوق الصوفى والرانى 
يعتمد على النظر والفلسنى والعلم الطبيعى والاسكندرى يعتمد على ماعرف 
فى عصره من التحديد التام الواضح إبين العم وغيره . ويعرض نقد هذا المنيج 
الأستاذ ا ذولى فى تعليقهالذىكتبه على مادة «تفسير»فى داثرةالمعارف الاسلامية 
ما يدفع أصئل هذا المنيج مع الاعتراف بأن ق القران مراى اجاعية 
لين من هيا نفس لادرا كا ادر اك سل + 


(١)كتاب‏ الموافقات اشاظى ج ١‏ ص 7ه 
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د بيه سم 


آ اتفسير الادن 


قد رأيت كيف خط التفسير فى الكتب الديئية السابقة على القرآن وكيف 
تدرج فاتتهى البحث فيه إلى إقامته على اللغة واعتمادة عامها إعتمادا اقتضى 
تلمية الدرس اللغوى وإحماء التراث اللغوى القد قدم » »وقد أدى ذلك كله 
إلى إنششاء دراسات أدبيه خاصة تعا لج القول فى الماده المفرده التى يأتلف منبا 
دساو فكانت المعاجم على اختلاف مناهجها » وكان النحو الذنى يستنيط 
القواعد الى .يقوم علا بناء الجملة وربطها بغيرها أو قصلما عن سواها مما 
يسااير المعنىء ثم كان بعد هذا كله أن ظبرت الأححاث البلاغية التىتزن العمل 
الأذى كله من جباته المتغدده أء ويبدو أن'اتصال هذه الدرإسنات عل تنوعبا 
و نضجباكان بالكتب الديئية أسبق . و بالكتب الدينية الشرقية ذا أولية 
سابقة » ولعلك قد تبينت ذلك ما نقاناه إليك من قبل والنى يدل على أن ” 
النحو البندى .أسبق من النحو اليوثانى وأن البحث عن صفاء اتعبير وقوته 
وسلامته ووفائه ,المعنى كان من بين الأنحاث الى تصدى لما النحو البندى 
وتعمق فى درسها ووصل فما إلى قواعد مقرره أخذ بها البنود أنفسبم فيما 
كتبوا وكانت ميراثا تلقوه عن قدماتهم : نالانما ء والرعانة : 

وليسن غرييا أن تعى الببئات الشرة قبة هذه الدراسات : وأن يتعاون 
أصحابها على [نضاجبا وأن يصاوا فى ذل كإلى سبق البونان وأنيكون الاسكندر 
قد دهش أو دهش من كان معه مر العلماء والمفكرين لما رأوا من تقدم 
النحو البندى وقونه ‏ فلقد عرفت ما أشرنا إليهمن قبل أن النحو البندى 
قد نمأ لابه الفيدا مرن اللحن و ليكون وسيلة البنود إلى فهم الاعجاز 
الفيدى و ببانه » ذلك الاعجاز الذى قال نه الراهمة واختلفوا فى تناوله على 
النحو النى وجدناه فى البيئة الاسلامية ال مكلمة » وقد ربطوا مبذا الاعتبار 
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بين ألفاظ الفيدا وبين الأسرار الدينية واتخذوا من جرسها وائتلافها فى 
النغم وصورها الصوتّية دليلا يصلون نه إلى أسرار دينية خاصة , 

ومذاكله كان الاعجاز زالادىف الكتب الديئية الشرقية ويخاصة الفيدا 
حافزا لصحام على إنضاج هذا اللون'من الدراسات الادية والغوءه وم 
ناك تاهجوا سيلبا الألن لكا نري ررس اليا العجليه رالارية 
من المسليين .ردون الام فى تطور البحث الأآد والبلاغىعندالعر بإ ىأرسطو 
وسده . د استمدون فى ذلك عل الترجمات الختلفة الى حولت فى البيئة 
الاملامية ‏ لا كتبه أرسطو ؛ ويبدوا أن سبب ذلك مرده إلى أن حركة 
الترجمة الى ازدهرت فى عص العباسيي ن كانت تقوم غالبا على الثراث اليوناق 
النى ذاعت دراسته فى هذه البيئة من قبل . ولم يلفتهم ذلك إلى أن هذه الاثار 
اليونانيه لم تعد بونانية خالصة وإنما أصاءبا كثير من التغيير والتعديل حتى 
تصبح غذاء علا ملاتما لمذه البيئّات الجددة 1 

ولهذا أرى أن البلاغة العربية ليست وانائية «الستوالس أثر أرمطل 
فيبا بأشد وأعتق من أثر البيئّات الشرقية الأخرى بل لعلبا كانت منزاجا من 
كل هذه النظرنات الآادبية المنفئئة التى عرفت واشتبرت فيها » ورما كان 
أثر بلاغة الشارقة أقوى وأشد ؛ فإنك لترى أن البلاغة العربية قد ليت 
تعالج جزئيات مفردة ؛ تهىء انوع مرى الزخرف الذى يكسب الكلام 
طلاوة ورواء دون أن تصل ف ذلك إلى قول عخدد نظرءة النظم يا حددها 
عبد القأهر 1 

فبلكان عبد القاهر الواضع الأول لها أؤ أنه نقلبا عن أرسطو فبسط 
القول فيبا وضفاه ولاءم بيله؟ . 

النى أراه أن هذه النطر.ة هندية خالصة ا رك رن لبود الشكون 
ون العرب إلى بيان إعجاز ااقرآن واتكشف عن خصائص أساويهالمعجز 
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0 
ولعل مما يؤد ذلك أن ما كتبه «تمندوط بانيى » يتفق وما قال به عبد القاهر 
إذ ثراه يتحدث عن النظم وصلتة بمعاتى النحو وأن الاعجاز الأدى إنما يحدث 
نتيجة لاثتلاف هذه المعانى ونساوقبا اثتلافاءميء خاي كن الكلام 
إصالة أدبية يتساى ا عن مألوق الحديث» .ومن الجائر أن يكون عبن 
القاهر فيما كتيه قد استفاد من البلاغتين البنديه واليونانية » فإنا نعرف 
3 عبد القاهر قداستعان فى حثه البلاغى ما كتبه الباقلانى و نحن إذا تلمسسنا 
أصول البحث البلاغى عند الباقلانى وقارنا بيئه وبين غيره منسا بقبه وجدناه 
ينسم بسمات خاصة محدده إذ يكشف فيه عن وجوه إعجاز القرآن ونحاول 
بان ذلك أن يقادن بين صنيع القرآن و بين الصور الأآدبية الممتازة الى 
عرفبا العرب فى الجاهلية والاسلام ؛ وهو من أوائل الذين وضعوامذهب 
الصئعة والاضئع والمؤد له بكثير من الشواهد والأمثلة :كا أنه تكلم عن 
النظم وحاول أن يحدده وأن يبين عن الأصول الى يسئد إليبا حنى يكون 
معجزا يفوق الطاقة الانسانية التأدية . 

والباقلانى قد امتاز بين امتكلمين الاسلاميين بالاتصالبالفلسفة الشرقية 
لتر مما والاستفادة منبا. فى تأبيد العقائد وتشقيق القول فى عل الكلام 

حق | اتخلات عند الاشاعره مقررات دشه لا بد متها 1 التدين . 
ولست عمستطيع القول أن هذه وتلك 1" ثاد بوثانية عات فى هذه الببئة 
وتأثر ما الباقلانى إذ لاشك أن هذه الفلسفات يان امد 
كانت مزراجا من الشرق والغرب ؛ التقت وانصهرت وتكونت منها صورة 
خاصة لفلسفة جديدة تلام #العقل الشرق ونوافق روحه وتتفق وماضيه 
البعيد فى تأملانه وروحيته وتعقله - 

ويد رأن البإقلان # وقد عرفت مكانته فى عل الكلام والعقائد وتأثره 
بالفلسفات الثرقة تب قد عرف فسما عرف من ناك هؤلاء القوم نظرية 
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النظمإذكانت هذة النظرية قد | كتتسبتعندهم لونادينيا ربطوا به بين الالفاظ 
والأشرار الدينية , 0 هذا ,كف لنا د دوع دين سان النزاع 
بين المعتزلة وغيرهم فى صفة الكلام وأن المعتزلةلم يكونوا فى هذا بونانيين 
واتماكانوا شرقيين استجابوا لتأثرم «الفلسفة الوندمه الى كانت لشتمل على 
نظربة النظم لارتباطها بالاسرار الدينية . 

ويبدو أن أثر البلاغة البند.هكان فى البلاغة الكلامية أقوى ما دامت 
هذه البلاغة تعيش لخدمة الاعجاز اله قرأ وليك من واليها أن عضل 
بالحياه العامة وأن مجىم الآدباء لخدمة الحياه فصورها المختلفة » ثم تخلصت 
من هذا الإطار الذى عاشت فيه واتصلت بالحياه بعد و لعل هذه القولة الى 
أطاقبا الجاحظ فى القرن الثالك وال يقرر فيبا أرن المعانى مطروحة فى 
الطريق وما يتفاضل الناس فى النظم ‏ قولة هندية خالصة تيد أن 
الاعجاز الأددى إنما يكون فى النظم وحده . 

وعلى هدى ما قررناه تقول أن أدبيه القرآن المعجزة قد اقتضت منذ 
أعصر مبكرة تفسيره تفسير! أدبيا بوائم بين إعجازه وبين الأساوب العربى 
فى التعبير عن مقاصده ومعانيه ويكشف عن وجوه إعجازه بيد أن هذا 
التفسير قد نقأ أول الس فق ج وكلاى خالص عفقد كان الممستزلة تجبون 
فى تفسير النصوص المتشاءبة اتجاها أدبيا و>اولون أن يؤواوها مبدى ما 
بشير اليه استعمال العرب لها فى أشعارهم التى وصلت الينا وهم بذاك من 
أوائل الذين تمجوا الطريقةالتمثيليه والتفسين م«تورمعط" ءناوطسرة عط 
وهذه الطريقة كانت قد عرقتبا البيئات الشرقبة قبل أن يعرفبا اليو :ان » وان 
كانت قد تأثرت فيما بعد با لنظرة الفلسفية اليونانية التى زادتها عيقا ودقة . 
ثم شاعت هذه الطريقة فى التفسير وعاونت على وجود معاجم خاصة بالمادة 
اللغونه فى القرآن ؟] فعل الراغب » 5 كانتمن بين العو امل المساعدة على تطور 
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نظربة النظم عند عبد القاهر »ورما كان فى تفسيرات المعتزلة التى لم تصل 
الينا يبان أو عن منهجهم فى تطبيق هذه النظرية على النص القرآ فى. 

وتظل الآدبية القرآنية ومحاولة الكشف عنبا موضع صراع كلاى بن 
أحاب المقالات حتى بعد أن تبدد شمل الاعتزال وانتصر النسنن وقد ظبر 
أثر ذلك واضها فى تفسير الرمخشرى ٠‏ وانكان المتسذنه لم يتركوه دون نقد 
حتى من كان منبم متحرر الفكروالرأى بصيرا بالآديان وطرائقها فى البداية 
كابن خلدون . ثم تتبدل طرائق الحياة وسنن الاجتماع ويصبيب الماعة 
الاسلامية ما يصيبها فتتصل بثقافات وحضارات أخرى وعند ذلك براد 
درس القرآن على منهج أسل وطريقة أقوم تساير الحياه فى تقدمها واتساع 
معارفبا فيشير محمد عبده إلى شئء من ذلك ويتقدم الاستاذ أمينال+ولى فيضع 
أصول. هذه الطريقة و مهد سبيلبا وبدعو المتأدبين إلى أن يكون رائدهم فى 
درس القرآن أنه كتاب العربية الأاكبر . 
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تلك هى اتجاهات التطور التى قام عليبا تفسير القرآن فى الاسلامو بذلك 
نكون قد أشرنا الى أصول المنهاج التى عرفت فى تفسيرات الكتب المقدسة 
السابقة على القرآن والى ما عرف منها فى الاسلام . 

وقد رأينا أنحركة التطورالتظبرتف أصولهذهالمناهج هى نفسها الحركة 
الى ظبرت فى تطور أصول امناهجفتفسير القرآن. فقد بد أالتفسير كا رأ يناى 
الفيدا بمحاولةاستخراج الأحكامالعملية منباوقد أشرنا الى بيان ذلك كا أنه 
اعتمد على مرويات البراهمة وقد ذكرنا كلبة الاسعاذ موزهميةة (1) . 
يا اعتمدالتفسير فىكتاب الموق على الرواية أولالآام ٠كذاك‏ قام التفسير 
فى الآفستا على الرواية أيضا ثم قام التفسير فى الكتاب المقدس على 
المرويات حتى ان أصحاب النظريات فى التفسير مرى رجاله لم يغفاوا 
الاستعانة بالآثر فى فهيم اللعن مضافااال: لللعارف 'الاخعصترى:. 
ولقدكانت حركة جمع التلسود سواء أكان بابليا أم أورشليميا اما هى 
جمع الاحكام العملية الى يمكن استخلاصبا من التوراة على أيدى رجال 
الدين . ولذلك نرى أن طائفة المفسرين للتنوراة تأتى بعض طيقة الأحبار 
الذين هم رجال الفقهء وكانت طائفة المفسرينتسمى بالعبرية آمورائيم ومعناه 
بالععرية « المترجمون ء لآن مبمتهم انما كانت شرح المشنى . وتقع فترة 
حياتهم بين ستتى وبودم الى مم حيث تم تأليف اليبود لتلمود . ثم يبدأ 
بعد ذلك دور الأحبار المعروفين باسم ربانان وسيفورائيم» ومعناها بالعيرية 
والمفتسرونء فكانت لدييم طائفتان طائفةالمترجمين وطائفةالممسرين. والآاولون 
هم شراح المشنى والاخرون ثم شراح التوراة . وكذلك كان هذا فى الاسلام . 


صم 11115 10ه]آ 4ه بإ«رماأولظ عط1 (1) 


0 أذانهاء10/0ه0.ع/الاع عه //:دماطا 


فكانت طائفة الفقباء هى أول النممرين ظهورا وكانت التسمية الغاليةعليهم 
كلة « فقيه ء ثم تطورالتفسيرئى هذه الكتب جميعا فظبرت النظربة الرضرية 
فى الكتابٍ المقدس وقد مبد لظبورها عوامل كثيرة أهمباتلاق الآديان ‏ 
. شرقية كانت أو غربية ‏ فى الاسكندرية وتفاعل هذه اللآديان بعضبا يبعض 
وظبر نظيرها فى الاسلام »فكان الاتجاه الى المعاتى الاربعة فى فهمالكتاب 
المقدس هو عين الاتجاه الصوفى فى الاسلام مع اشتراك ايع فى القول بأنه 
لابد من الاثار النقلية فى فهم النص الدينى . كما عرفت الحاولات الى بينا 
القول فيبا من وصلالعإوالفلسفة بالتوراة عا كذاكعرفتف الإسلام .,وقد 
. ذكرنا آنفا كلبة الاستاذ شذيدر التى وصف فيها الحاولة التى قام بها فاو 
الفيلسوف اليهودى فى تفسير التوراة من بحاولة المع بين التوراة والفلسفة 
اليونانية وقد عرف هذا الاتصال أيضا فى تفسير الفيدا يقول الاستاذ 
شنيدر (1) ما ترجمته د ان ثقافة امنود كانت فى صورتها الأخيرة قانونا معنى 
أنها كانت صودة مقدسة لكل المغارف وهى بذلك كانتديناضحيحا كنظيره 
من الديانات اليهوديةوالفارسية كاكانت سلفافكرة منظمة تنظما منطقياعن 
العالم» وهى تنقسم الى فلسفة والى علوم عختلفة ا كان ذلك عنداليونان. ولقد 
كان البراهمة ثم الممرزون الآولون فى هذه المعارف ٠‏ فقسد كانوا رجال دين 
متفلسفين وشراحا الكتاب المقدس كربا نبين ومكتشفين علباء كالفلاسفة 
اليونا نيين وتائبين صوفبين . وما دام البراهمة كانوا على هذه الصورة التى 
رسمبا الآستاذ شنيدر »والتفسير صورة لصاحبه فلا ريب فى أن تفسيراتهم 
للفيدا كانت متلوئة بألوان شخصياتهم . ثم تظبر الطريقسة التمشيلية فى فهم 
,اكات المقدس وتتخد لها مكانا سويا من الأرض وهى مدرسة انطاكيه 
وتظبر الطريقة التشبلية عند المعتزلة وان كان ثمة فرق بين الطرريقتين كا ىم 
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لظبورهبا دراسات أدبيه واسعة رأيئا بعضا منها فى رجال الكتّا ب المقدس 
'. ودأيناها كلبا فى الاسلام فلقد كان المعتزلة الرائد الأول فى درس البيانالعربى 
ولم يكن هذا خاصا با لكتابالمقدس ثم القرآنوحدهماء بلحاول 'الزاضمة 
شيئًا من الدراسات الآدبية وتقرير قواعدها لدراسة التفسير الديى فيقول 
الاستاذ شنيدر (1) ما ترجته « أما العم المبم المضبوط حقيقة فبوالنحووهو 
العم النى لم 8 بالنخو اليوناى »واذا كان بانينى فقيه اللغة المندى القدسم 
معاصرا لناند! ذان التحو حينئذ كان علبا منظا وفى طريق ١‏ كاله حيئا ذهب 
٠‏ الاسكندر الى المند . وقد يسكون هذاصحيحا للآن علالتحو عند الحنود اما 
نأ لحاجة إليه فى تفسير الفيدا وكانت مبمته هى إيضاحالكلات وتقرير 
أصول الأأفعالفالكلماتالمركبة والمتأئرة بغيرها وشرحالكؤات القدبمة وطرق 
التعبير القديمةأيضا ءولم يكن موضوعهاج+لة وأجزاءها و لارعابةالمنطقىتر تيب 
الفكرةولاقوةالتعيير بل موضوعهالكلمةوصورهاومعا نبهافىالوحىالقدسومن 
أجل ذلكفانالقوةالمنطقيةالبنود كانت متكافئة: و بمثل هذه الأعمال المقدسة أحس 
الن سما لقني أصحا بها من العنتفى الوصو لاليبا واجادتباء بغيرتهمالدينيةقام 
رجال اللغة منبم فوضعوا أدوات الشرح تناسب تدرج حياتهم . فكان الغو 
الأخير لكل الأعمال اللغوية لك يواجبوا هجات الماحدين الذين قالواأن 
الفيدا لا معنى لحا أو أنها غامضة أو ليست لا قبمة فإن النص الفبدى مئذ 
القرن الخامس قبل المبلاد الى ما بعده يحب أن يفسر عناقش ةكل كللةعلى حدة 
وصلتها بالكيات الأخرى المرتبطة بها وبهذه الطريقة تدرج الهنود الى وضع 
المعاجم اللغوية ثم يذكر الأستاذ مووزوودهة بعض الذين نهضوا مثل هذا 
العمل . وماحدث فى تفسير الفيدا قريب ما حدث فى الانسلام . 

ويلاحظ أن التدرج التاريخى كان له أثره فى ثأثر الأديان بعضبا ببعض 


)١(‏ المصدر السا بق ص 3-155 الا 
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والى هذا المعنى يشير الاستاذ مودطونءطوءةود(1) فيقول ما ترجمته « ومنذ 
ذلك الوقتكانت الاسكتتدرية فىهذهالفترةملتق الشرق بالغرب» فقد نشأت بينبا 
صلات تحارءة قوءة وحينا اختار الاسكندر مصر مقرالمديته التى 
خلدت اسمه فان الاستعداد لامتزاج الثقافات الغربية بالشرقية كان قد بدأء 
وقد ظلتالاسكندرية طوال ألفسنة مركزا للنشاط التجارى والثقافى لأآنبا 
كانت ملتق لليبودالسوريين واليونان ءكا كانت أيضا إحدى الأماكنالى 
يلتجىء اليها اليبود .ثم يقول دان الحقائق التى تتصل بالنشأهالدينية السيحية 
وتموها جد خطيرة وإذا فان الرأى الشخصى فيبا يقال بكثير منالتحفظء ٠‏ 
ذلك للآن أغلب الأفكار الدينية الحندية والأساطيرالهندية أيضا كانتمعروقة 
جيدا فى الحيطات التى نشأت فيبا الناجيل المسيحية .أما الديناليبودى 
فيمكن فبمه جيدا إذا تنوولت أصوله مقروئة بمعرفة الآثار التى ليست 
بمحض سامية على فلسطين وسوريا فان المجموءات الابرانيسة واطندية 
اك عبنت البة الفتذا مر | وقارونا وااندذا وسيكاها قد وجنت آنإرها فى 
ثمالى سوريا فى الآ لفالثانية قبل المبلاد » يا وجدت 5 ثار لالحة الرجفيدا فى 
الأناضول وغيرها . وان أى تفسير أوحاولة للدأويل فى الديانة اليبودءة 
تجبل البيئة الكلية التى نشأت فيها لتفسير ضيق.خطرء فانه قبل مائتى سنة 
قبل المسيحكانت البوذية قد استقرتؤفلسطين وعرفت أصولاء وماذكزناه 
من هذه التقولالختلفة يدل دلالة واضحة على تأثر الآديان بعضها. ببيعض 
تأثي را كان لمخطره فى احا ولات التى قام ببا اصحا بها والداعون اليبانى تفسيرها. 
و بذلك كانت درجات التطور الى شبدناها فى تفسيرات الكتب المقدسة 
السابق على القرآن هى نفس الدرجات الى تطور فيها تفسير القرآن ويبين 
ذلك أن التفسي ركان ظاهرة مشتركة فى جميعالأديان وأنه قدسار على خطوط 
151-58 اعمط مععادء؟؟ كق مفتوتاعظ مععاكوظ (1) 


35 


0 ذالواء10/0ه.ع لاعن //:دمتاطا 


جداؤويوت 


واحدة فيبا جميعا ؛وذلك ما أردنا اليه الوصول بعد طول الدرسومعاناة 
البحث معالترقب المتيقظالتام لللاحاث الجديدة إلتىيضدرها علياء المشرقيات 
والاديان للانتفاع بها فيا نعانيه من هذا البحث »مع ماف هذاالبحث نفسه 
من جفاف وصلاءة لا يبعثان على العمل ولا يحضان على السير فى طريق | كاله 
ولحكنه تسير الله . 
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ابن خلدورن 
ان خلماكان 
4 أن ارسي 
ابن عطاء الله السكندرى 


الأحكام فى أصول الآحكام 
الثل السائر 

مقدمة فى أصول التفسير 
معارج الوصول 

وغة الرسائل والمسائل 
ككتاب الإ عان 

مقدمه التاديخ 


وفيات الأعبان 
فصل المقال 

لطائف المن 
شذرات الذهب 
تأويل عتلف الحديث 
المسائل والأجوية 
الفبرست 

رسالة فى التفسير 
ارشاد السارى 


دائرة المغقارف 
تحقيق ما للبند من مقولة 
حياة الحبوان 
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الجاحظط البسان والتبيين. 
جورجى زيدان تاريخ دن العرب 
حاجى خليفه حفف الظنون 
الزرجى خلاصة تذهيب الكال 
الراغب الأصفبانى مقدمه فى أصول التفسير 
مفردائنه 
طبقات المفسرين 
المرافمهات 
الشافنى الرسالة 
الطبرى جامع الببان 
الغوالى رسالة فى قانون التأويل 
0 احياء علوم الدين 
عمد جواد البلاغى آلاء رحن فى تمر لقان 
المرصق رغبه الآأمل من حكتاب الكامل 
الممعودى 1 موج الذهب 
ياقوت ارشاد الآريب الى معرفة الآديب 
البعقو لى تار 2 اليعقو 3 


المراجع الأوروبية 
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التفسير : معناه ومياديئه الختلفدعئد الغربيين 
حياته فى غير العريبه خطواته الكبرى ومناهجته 


حياة التفسير الاثرى بعامة 

حكيف تأثر التفسير بالاسرائيليات 

التفسير الآثرى وكتبه ورواياته وما يتصل بذلك .... 
أول كتاب دون فى التفسير الاثرى 
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